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قضية اليوم

نقولا ناصيف

- الى تلك  اياً تكن الاسباب الحقيقية 
التي أوردها امس في بيانه المقتضب 
- فما لم يقله الرئيس سعد الحريري 
او قاله همساً، في اليومين المنصرمين 
قبل مؤتمره الصحافي، هو المهم في 
ما أقدم عليه. مع انه استعار العبارة 
الاخـــيـــرة المــشــهــودة لــلــرئــيــس الــراحــل 
رفيق الحريري مغادراً آخر حكوماته، 
ان  بــيــد   ،2004 الاول  تــشــريــن   20 فـــي 
ــتـــذذاك مــنــكــســراً على  الاب لــم يــكــن وقـ
صورة ابنه وارثه الآن. أوحى الاب انه 
اقــوى، وتصرّف في الايــام التالية في 
مواجهة الرئيس اميل لحود على انه 
كذلك، وهدّد بالانتقام في الانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة الـــتـــالـــيـــة. ولأنـــــــه بــــالــــغ فــي 
دة حــيــنــذاك، اغتيل  اظــهــاره قـــوة مــهــدِّ

لاخراجه من المعادلة السياسية.
الابــن مكسوراً  الحريري  كان  البارحة 
كــمــا فـــي يـــوم تــشــيــيــع والـــــده. مـــا قــالــه 
انه هو الــذي يُخرج نفسه من الحياة 
بــالــكــاد 16   - ــرة  المــعــمِّ السياسية غــيــر 

عــامــاً - فــيــمــا انـــكـــســـاره كــــان الأصــــدق 
ـــر عــنــه أكـــثـــر مــنــه مـــا قــالــه  فـــيـــه، المـــعـــبَّ
خــرِج الرجل بهزمه تماماً. قال 

ُ
. أ

ّ
وأدل

ق عمله السياسي، من غير ان 
ّ
انه يعل

يــقــول انــه ينهيه. هــو فــي الــواقــع غير 
ــر ســـيـــطـــول بــــه او  ــ مـــتـــأكـــد مــــن ان الامــ

يقصر.
ــرّ به  ــ ــا أسـ ــا الــهــمــس الــفــعــلــي فـــي مـ أمــ
ــعــــض مَــــن  الــــرئــــيــــس المــــعــــتــــزل الـــــــى بــ
ما  فيه جوهر  فيكمن  اخيراً،  التقاهم 

ميسم رزق

دار الزمن دورته على سعد الحريري. 
فـــي بـــاد اعـــتـــاد زعــمــاؤهــا أن يــرثــوا 
ــا، قـــلـــيـــلـــون مــن  ــ ــوهـ ــ ــورّثـ ــ الــــزعــــامــــة ويـ
يوماً  يــشــهــدوا  بـــأن  يتخيّلون  كــانــوا 
ــه. جــــاءت  ــتــ ــامــ ــيــــم عــــن زعــ ـــي زعــ

ّ
ــل تـــخـ

الــــضــــربــــة الـــقـــاضـــيـــة لـــلـــحـــريـــري مــن 
ة الـــزعـــامـــة الــتــي  ــاء ــبـ »بـــيـــت أبــــيــــه«. عـ
في شباط  عليه،  السعودية  خلعتها 
2005، نزعتها السعودية نفسها عنه 
عشيّة شباط 2022. »نهاية الحكاية« 
كتبها محمد بن سلمان لكي »تليق« 
وامتنع  بمن خــاض نصف مواجهة، 
عـــن خــــوض نــصــفــهــا الآخــــــر، بــعــدمــا 
لمـــس ربــمــا بــأنــهــا قـــد تــــودي بــالــبــلــد. 
»نــهــايــة« تكون  العهد  أراد ولــي  لـــذا، 

الانــتــخــابــات،  لمــا بعد  التالية  المــرحــلــة 
ــيــة 

ّ
عـــلـــى طـــريـــق نـــشـــوء مــرجــعــيــة ســن

جديدة قادرة على المواجهة والوصول 
الى الصدام.

5 ـ قال ان الرسالة التي تبلغها أخيراً 
تبلغها   2017 »عــــام  مــتــأخــراً:  فهمها 
ابن عمتي نادر ففهمها وارتضى بها 

وابتعد. أنا تأخرت في فهمها«.
6 ـ لأن العائلة كلها مشمولة بالاعتزال، 
بما فيها العمّة النائبة بهية الحريري، 
كان ثمة اقتراح بترشح الرئيس فؤاد 
السنيورة في بيروت. عُرض الاقتراح 
ــب مـــنـــه ان لا  ــلــ ــــري، وطــ ــريـ ــ ــحـ ــ عـــلـــى الـ
يعترض على السنيورة - ما دام ليس 
العائلة ولم يعد نائباً ولا رئيساً  من 
للتيار ولا لكتلته النيابية - فا يقول 
او لا يمثله تياره  انــه لا يمثله،  تالياً 
المحاولة  تنجح  لم  السياسي.  وخطه 

بعد في اقناعه بهذا المخرج.
بحسب مــا قــيــل ان الــســنــيــورة يــوافــق 
ـــش« الــحــريــري 

ّ
عــلــى الــتــرشــح اذا »طـــن

عــنــه. فـــي المـــــــوازاة - عــلــى ذمــــة الــــرواة 
ــب عــلــى جــمــر، 

ّ
- فــــإن الــســنــيــورة يــتــقــل

الساحة  تسييب  محاولة  من  غاضباً 
ــيــة وإفــقــاد الــطــائــفــة، فــي بــيــروت 

ّ
الــســن

ــق، مــرجــعــيــتــهــا الــســيــاســيــة  ــاطــ ــنــ والمــ
سة. ما ينقل عنه قوله انه يرفض  المكرَّ
»شذاذ الآفاق«،  ية لـ

ّ
ترك الساحة السن

فــي اشـــارة الــى كــل مناوئي الحريرية 
وتياره،  المعتزل  ورئيسها  السياسية 
ــــن ضـــــــــرورة الابـــــقـــــاء عــلــى  ــاً عـ ــعــ مــــدافــ

الاعتدال الذي تمثله.
التي أحدثها اعتزال  ما بعد الصدمة 
الـــحـــريـــري، ان الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 
المــقــررة فــي 15 ايــار أضحت الآن اكثر 
عــــرضــــة لـــلـــتـــعـــطـــيـــل، فـــــي ظـــــل غـــيـــاب 
 
ً
ــر تــمــثــيــا ــ ــثـ ــ ــة الأكـ ــيـ ـ

ّ
ــن ــسـ ــة الـ ــيـ ــعـ ــرجـ المـ

ــراط فــيــهــا. سبب  ومــنــعــهــا مـــن الانــــخــ
اضافي وثمين ربما للتفكير اكثر من 
ذي قبل بتأجيلها على الاقــل، الــى ما 
مرتبطة  محلية  تسويات  ظهور  بعد 
ــــرى اقـــلـــيـــمـــيـــة تـــعـــيـــد الـــحـــريـــري  ــأخـ ــ بـ
المــعــادلــة السياسية.  الــى قلب  وتــيــاره 
ــيــة 

ّ
ــقـــاعـــد الــســن ــتـــوّهـــم ان المـ ــد يـ ــ لا احـ

ــاره  ــيـ ــتـــي ســيــخــلــيــهــا الـــحـــريـــري وتـ الـ
عن  احجامه  بسبب  شــاغــرة،  ستبقى 
انتخابات  فــي سابقة   ،

ً
قــبــا الــتــرشــح. 

المسيحية  المــقــاعــد  ــلء  مـ سَـــهُـــل   ،1992
ـــون 

ّ
بـــمـــرشـــحـــين مـــســـيـــحـــيـــين، لا يـــمـــت

 
ً
بــصــلــة الــــى الأحـــــــزاب الأكـــثـــر تــمــثــيــا
سياسياً، بل كانوا نقيضها. مع ذلك 
لم يُطعن في شرعية البرلمان المنتخب. 
 يصلح تــكــرار تجربته 

ً
مــا حــدث قــبــا

من دون الحريري، ما لم تطرأ صدمة 
اخرى قاتلة لانتخابات هذه المرة.

: أنهوني لرفضي الحرب   الأهلية
ً

الحريري معتزلا
المألوف في الحياة السياسية

اللبنانية الوراثة اباً عن جد. على الحياة 

او بالوفاة او بعد الرمق الاخير. قليل 

رتوين من السلطة 
ُ

الاعتزال الا لدى الم

والمتقدمين في السن او المكسورين 

عميقاً. أما غير المألوف فالاعتزال 

ر الملزم في ذروة الزعامة 
ّ

المبك

والمرجعية

تقرير

الحريري »ينتحر« تيار المستقبل: »مبلى خلصت الحكاية«!
إلى  للطامحين  ر  مُبكِّ تأديب  بمثابة 
السياسية، بأن هذا  الحريرية  وراثــة 
»مصير« كل من يعتقد أنه يستطيع 

أن يمارس نصف ولاء.
ــتـــزال«، أو »تعليق«  فــي خــطــاب »الاعـ
العمل السياسي، أمس قال الحريري 
إن مشروع والده »يُختصر بفكرتين: 
لبنان،  فــي  الأهلية  الــحــرب  أولًا، منع 
ــيــــاة أفــــضــــل لــلــبــنــانــيــين.  ــاً، حــ ــيــ ــانــ وثــ
نــجــحــت فـــي الأولـــــــى، ولــــم يــكــتــب لي 
الــنــجــاح الــكــافــي فــي الــثــانــيــة«، لافتاً 
إلـــى أن »مــنــع الــحــرب الأهــلــيــة فــرض 
تداعيات  احــتــواء  مــن  عليّ تسويات، 
7 أيــار، إلى اتفاق الدوحة، إلى زيارة 
دمشق، إلى انتخاب ميشال عون، إلى 
قــانــون الانــتــخــابــات وغــيــرهــا. وهــذه 
التسويات أتت على حسابي، وكانت 

الشخصية  لثروتي  خسارتي  سبب 
وبعض صداقاتي الخارجية والكثير 
ــفـــاتـــي الـــوطـــنـــيـــة وبـــعـــض  ــالـ ــن تـــحـ ــ مـ
الــرفــاق وحتى الإخـــوة«. هــذا مــا قاله 
، إن 

ً
بـــوضـــوح. لــكــن مـــا قـــالـــه، مــــواربــــة

الــتــســويــات هـــذه هــي مــا جــــرّت عليه 
غضب »طــويــل العمر« وحــقــده، وإنــه 
ـــ 17 المــاضــيــة  ــ ــنـــوات الـ ــسـ خـــبـــر فــــي الـ
ــويــــات، لا  ــتــــســ ــد الــ ــلـ ــــو بـ ــان هـ ــنـ ــبـ أن لـ
المـــواجـــهـــات الـــخـــرقـــاء الـــتـــي يــريــدهــا 
ــتــــي يـــخـــوضـــهـــا فــي  الأمــــيــــر كـــتـــلـــك الــ
ــم يــقــلــه  ــ ــا لــ ــ ــي مــ ــ الــــيــــمــــن. والأهــــــــــــم، فــ
الــحــريــري بــوضــوح، وأوحــــى بـــه، أنــه 
غير نـــادم على عــدم الانــصــيــاع التام 

للرغبات الخرقاء لمحمد بن سلمان.
في كلمته المقتضبة، قطعَ رئيس تيار 
»المستقبل« الشك باليقين حيال قراره 

عدم المشاركة في الانتخابات النيابية 
المقبلة، وزاد على ذلك قرار الانسحاب 
مـــن كـــل الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، مطلقاً 

تــيــاره عندما  الرحمة على  رصــاصــة 
أعـــلـــن »مــــن بــــاب تــحــمــل المــســؤولــيــة، 
ولأنــــنــــي مــقــتــنــع بـــــأن لا مــــجــــال لأي 
فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ 
الإيراني والتخبّط الدولي والانقسام 
واهتراء  الطائفية  واستعار  الوطني 
ــي تـــيـــار  ــ ــتـــي فـ ــلـ ــائـ الــــــدولــــــة، دعــــــــوة عـ
الــخــطــوة نفسها،  المــســتــقــبــل لاتـــخـــاذ 
وعدم الترشح لانتخابات النيابية، 
وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار 

المستقبل أو باسم التيار«.
فـــي »بــيــت الـــوســـط«، رمـــى الــحــريــري 
ــافـــي  ــره الـــصـــحـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ الـــــــــذي دخــــــــل مـ
 ومجهداً، بالحِمل كله. أمس، 

ً
متثاقا

بـــــدا أشــــبــــه مــــا يــــكــــون بــــذلــــك الـــشـــاب 
فــي قصر قريطم   

ّ
أطـــل الـــذي  المنكسر 

بيان »استسامه«  قبل 17 عاماً. تا 

بعينين زائغتين تشبهان عينيه قبل 
خمس ســنــوات، يــوم كــان يتلو بيان 
»استقالته« من الرياض، تحت ضغط 
خاطفيه... ثم بكى وحده على المنبر. 
البكاء. فالمتعاطفون  لم يُشاركه أحد 
قــائــل، والــاهــثــون إلـــى مـــلء كرسيّه 

كثر!
آخــر »يــوم عمل سياسي« للحريري، 
ــه، كــــــان »لايــــــــت«.  ــانــ ــيــ ــه بــ ــائــ ــقــ قـــبـــل إلــ
لكوادر  مــقــررة  كانت  مواعيد  ألغِيت 
ومـــســـؤولـــين فـــي تـــيـــار »المــســتــقــبــل«. 
الـــلـــقـــاء الـــوحـــيـــد كـــــان مــــع الــســفــيــرة 
الأميركية فــي بــيــروت دوروثـــي شيا 
ــاط »بــيــت الــوســط«  ــ الــتــي نــقــلــت أوسـ
ــا  ــ ــهـ ــ أنــــــهــــــا خــــــرجــــــت مــــــســــــتــــــاءة، وأنـ
لم تستسِغ هذا  السفراء  كغيرها من 

الانسحاب.

ــة ولا  ــاديــ ــم تـــكُـــن عــ ــل لــ ــرجــ خـــطـــوة الــ
يكن  لم  الشعبي  لكن وقعها  مألوفة، 
ــبـــات أخــــرى  ــنـــاسـ ــاً كـــمـــا فــــي مـ ــ ــدوّيـ ــ مـ
تحركات  على  اقتصر  إذ  وطـــأة،  أقــل 
مــحــدودة وقطع طــرقــات فــي عــدد من 
مــنــاطــق نــفــوذ تــيــار المــســتــقــبــل، فيما 
اجـــتـــمـــاعـــات  أن  »الأخـــــــبـــــــار«  عـــلـــمـــت 
ــارات وأحـــــــزاب  ــ ــيـ ــ ــلـــة عـــقـــدتـــهـــا تـ عـــاجـ
لمـــنـــاقـــشـــة هـــــذا الـــتـــطـــور وتـــداعـــيـــاتـــه 
ــا يــمــنــح  ــ ــاب الــــبــــديــــل، مـ ــيــ ــل غــ ــ ــــي ظـ فـ
»المـــتـــطـــرفـــين« بــيــئــة خــصــبــة لــلــعــودة 
مــن حرير«!  »على طبق  الساحة  الــى 
بــارزة مع دار  وتواصلت شخصيات 
الفتوى لمناقشة عقد اجتماع موسع 
بـــرعـــايـــة مــفــتــي الــجــمــهــوريــة الــشــيــخ 
اللطيف دريـــان وإصـــدار موقف  عبد 

مواكب لقرار الحريري.

فعل. لم يُصغِ الى كل المناشدات بعدم 
ــأنـــه مــقــتــنــع  ــاب بـ ــ ــ ــــاء مـــكـــانـــه، وأجـ اخــ
كــلــيــاً بــمــا قـــــرّر ولــــن يـــعـــود عـــنـــه. قــال 
»طلبوا مني«، من غير أن يسمّي جهة 
محلية - وفي الغالب ليست كذلك - او 
اقليمية وراء قرار اخراجه من الحياة 
تيار  وحــزبــه  وعائلته  هــو  السياسية 
المستقبل. الاشارة المبسّطة الدلالة الى 
مغزى إعطاب الافرقاء الثاثة هؤلاء، 
الرجل والعائلة والتيار، ان المطلوب - 
والواقع المفروض - إسدال ستار اخير 

على أدوارهم في المعادلة الوطنية، بل 
العائلة  كــأن  منها.  نهائياً  إخــراجــهــم 
والتيار يدفعان ثمن أخطاء الرجل، او 

انه قادهما معه الى هذه الخاتمة.
بعض ما كــان أســرَّ به عشية مؤتمره 
الصحافي، في أكثر من لقاء، وأفصح 

عنه في الغداة بعناوين غامضة:
غه 

ّ
قــرار قاطع تبل - »أنهوني«. ثمة   1

بالقضاء نهائياً على دوره السياسي، 
بـــــدأ عـــــام 2017 عـــنـــدمـــا احـــتـــجـــز فــي 

الرياض ولم يتوقف.

ولا  نهائياً،  يقفل  ان  يجب  البيت   -  2
يتعاطى السياسة بعد الآن.

فــي  لـــانـــتـــخـــابـــات لأي  ــــح 
ّ

تــــرش لا   -  3
اي مسمّى  التيار، تحت  العائلة وفــي 
او دعـــم مــلــتــبــس. امـــا هـــو فــأخــذ على 
الاقــــربــــين أن لا  »يـــنـــصـــح«  ان  عـــاتـــقـــه 
يترشحوا، ولا يريد تحمّل مسؤولية 

ان يفعلوا.
ــنــــه عــلــى  ــلــــب مــ الــــطــ لـــــم يـــقـــتـــصـــر   - 4
الاعتزال فحسب، بل دعــوة تياره الى 
الاقتراع للوائح التي يتقدم بها رئيس 

حزب القوات اللبنانية سمير جعجع 
والـــلـــواء أشـــرف ريــفــي ونــائــب بــيــروت 
فؤاد مخزومي وبهاء الحريري. المهم 
في الجواب الــذي أفضى به الحريري 
ــه لــن يستجيب هــذا  الـــى مــحــدثــيــه، انـ
الــطــلــب »مــهــمــا كــلــفــنــي«. اســتــطــرد ان 
المــقــصــود هــو »دفـــع لــبــنــان فــي اتــجــاه 
ي ـ شيعي، وأنا لن أكون أداة 

ّ
نزاع سن

 
َ
لهذه الخطة اياً تكن تداعياتها«. بَان
المــقــصــود فــي مــا دُعـــي الــيــه، جــمــع كل 
اعــــداء حـــزب الــلــه فــي تــكــتــل واحــــد في 

لا يحتاج اللبنانيون إلى شرح لأسباب عزوف سعد 
الحريري. ما يريدونه معرفة انعكاسات القرار على حياتهم 

لون 
ّ
اليومية. سيخرج كثيرون، من الخصوم أو المنافسين، يقل
من شأن الخطوة، ويفترضون أنها لا ولن تؤثر في واقع 

: »كلها يومين والناس 
ً
البلاد. وسنجد من يطل علينا قائلا

بتروق وبتكمّل حياتها«!
صحيح أن بيروت طاحونة لا تشبع من العظام. وصحيح 
 لنجوم أكبر من سعد الحريري. لكن 

ً
أن لبنان شهد أفولا

 إلى درجة أن خطوة 
ّ

الصحيح، أيضاً، أن الجسم اللبناني هش
كهذه تسبّب له عطباً إضافياً، فكيف إذا تزامنت مع اشتداد 

الخناق على لبنان، حتى بدت، في جانب منها، وكأنها ليست 
عقاباً للرجل الذي فشل في تحقيق أهدافه، بل خطوة أولى 

في مرحلة جديدة من الضغوط على لبنان.
ينبغي السؤال عن سرّ تزامن قرار الحريري ووصول الموفد 

 دفتر شروط تعجيزية، وعن عدم اكتراث قوى 
ً
الكويتي حاملا

بارزة في لبنان، وعواصم كبيرة في المنطقة والعالم، لخطوة 
الحريري، والإيحاء بأن نتائجها محصورة في دائرة معينة. 
لكن، يجب السؤال، أيضاً، عن مستقبل قسم من اللبنانيين، 
قرروا، وهم أحرار في قرارهم، أنهم يريدون سعد الحريري 
لهم في السلطة السياسية. وعندما قرر التنحّي لم يرق 

ّ
ممث

لهم الأمر، ومن الصعب توقع مبايعتهم لبديل عنه في القريب 
العاجل.

الفراغ، هنا، لا يتعلق بمنصب يمكن شغله على عجالة. 
الفراغ، هنا، يعكس حالة عجز عن إنتاج فكرة وخطاب تجلب 

معها الناطق باسمها أو قائد حملتها. وكل ما نسمعه أو 
قد نسمعه، من أنصار الرجل أو منافسيه، لا يعدو كونه 
انفعالات لا تعمّر لأسابيع. حتى الذين يُظهرون حماسة 

لوراثة الرجل، من أهل بيته السياسي أو الطائفي، لا يمكنهم 
ادّعاء أنهم أصحاب فكرة قابلة للرواج اليوم. مشكلة هؤلاء 

أن الحريري برّر انسحابه بالعجز عن القيام بما هو أكثر من 
عدم الانجرار إلى حرب أهلية. برّر خطوته بالقول إن القواعد 

المعمول بها في السياسة اللبنانية لا تنتج أفضل مما هو 
سائد اليوم. وإنه قرر، من تلقاء نفسه أو استجابة لضغوط، 

أو تماهياً مع ظروف، الخروج من اللعبة. وهو يفعل ذلك منبّهاً 
الناس إلى أنه لا يوجد ما يسمح بالتفاؤل بإمكانية إحداث 

تغيير كبير في المشهد اللبناني.

عملياً، يمكن للراغبين في تجاهل الواقعة الكبيرة، تجاهل 
تداعياتها الكبيرة على الواقع العام في لبنان. في هذه اللحظة، 

لا يصحّ التدقيق في نتائج ما حصل على صعيد الفريق 
السياسي الخاص بالحريري. يمكن لمن يرغب الاستماع إلى 
حسرة وليد جنبلاط وامتعاض نبيه بري وقلق دار الفتوى 
وحيرة سمير جعجع، لكن كل ذلك لا ينفع إزاء واقع آخر، 

له قسم غير قليل من اللبنانيين، باتوا اليوم بلا مرجعية 
ّ
يمث

تقيهم شرّ الشرود بين حيتان السياسة. مواطنون تغلبهم 
العاطفة في كل ما يقررونه من خطوات. ولو كان الواقع 

الاجتماعي لمريدي الحريري في حالة حسنة لراقبنا هجرة 
حقيقية لقسم كبير من هؤلاء إلى ديار الله الواسعة. ثمة 
سلوك جديد سيُجبر كثيرون على أتباعه. موظفون في 

الدولة سيهيمون على وجوههم بحثاً عن مرجعية تسندهم 
 
ً
ى من دولة منهارة، ورجال أعمال يبحثون أصلا

ّ
في ما تبق

عن ملاذات بعيداً من مآسي الإدارة اللبنانية. أما الفقراء، وهم 
جيش الحريرية الأكبر، فسيعيشون أصعب أيامهم، وهم 

عرضة لأهواء منافقين يعدونهم بالأفضل. علماً أنهم أساساً 
يعيشون تعبئة داخلية تجعلهم يغضبون على الجميع دفعة 

واحدة.
ما حصل يستدعي سؤال خصوم الحريري من القوى 
السياسية عن معنى عزوفه في حساباتهم. صحيح أن 

خطوة كهذه ليست آخر الدنيا. وصحيح أن مراجعة نقدية 
لم تحصل من قبله أو من قبل أنصاره لتحديد المسؤولية 

عما أوصله إلى هذا القرار. لكن الصحيح، أيضاً، والصحيح 
أكثر، أن الخصوم كما الحلفاء أمام حالة تستدعي تشخيصاً 

دقيقاً قبل إحالتها إلى الطبيب المختص. نحن أمام مشكلة 
تخصّ كل اللبنانيين. وهي مشكلة حقيقية حتى ولو اتهمنا 

الرجل ومن خلفه بالمسؤولية عنها. صار لبنان كله معنياً 
بإيجاد حل للمسألة الحريرية، بوصفها تمثل مزاجاً حقيقياً 

وقوياً عند ثلث اللبنانيين على الأقل.
بالأمس، لم يكن يوماً لعزوف الرجل. تكفي مراقبة العيون 
الشاخصة إلى الشاشات منتظرة ما يريد قوله، لنعرف أنه 

ليس هناك من هو قادر على النزول إلى الشارع ورفع شعار: 
أنا البديل!

اليوم، يجب أن نبحث عن جواب لسؤال أكثر حراجة: من 
الذي أخافه قرار الحريري ومن ابتهج به؟ هذا تمرين يتيح 
لنا تقدير مسارات السياسة في القابل من الأيام، لأن قرار 

 عن سياق يقود 
ً
الحريري بالعزوف لم ولن يكون منعزلا

لبنان إلى حالة من الفوضى وعدم التوازن، وهي حالة قد 
 وطنياً لا مقدمات له... وقد تكون مقدمة لحرب 

ً
تسبق حلا

من نوع جديد.

عزوف الحريري: من ابتهج ومن خاف؟

ابراهيم الأمين

يكفي تخيل أنصاره هائمين على وجوههم 

يبحثون عن جواب معاشهم السياسي اليومي

 الجهة المقصودة )مروان بوحيدر(
ِّ

ض اليها لم يسم
ّ
في كل الضغوط التي قال همساً انه تعر

هل يترشح السنيورة 

ية
ّ
كي لا يترك الساحة السن

اذ الآفاق«
ّ

»شذ لـ
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»نهاية الحكاية« كتبها 

محمد بن سلمان لكي 

»تليق« بمن خاض 

نصف مواجهة

)هيثم 

الموسوي(
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على الغلاف

محمد وهبة

يتفكّك.  للبنان  السياسي  الاقتصاد 
هـــذه أبـــرز خــاصــة وردت فــي نشرة 
ــادرة عن  ــادي الــــصــ ــتـــصـ ــد الاقـ المـــرصـ
ــار  ــ ــكـ ــ ــنــــوان »الإنـ الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي بــــعــ
الــكــبــيــر«. هــو إنــكــار كبير لأن الأزمــة 
انفجارها  من  سنتين  بعد  استمرّت 
وفـــق تــقــديــر أن الانــهــيــار حــصــل في 
فــتــرة  خــــــال   .2019 الأول  ــريـــن  تـــشـ
ــرّ الانـــــــــحـــــــــدار. لــم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــتــــين اسـ ــنــ الــــســ
يــعــمــل أحــــد عــلــى إيـــقـــافـــه. بـــل كــانــت 
تخلق  والمالية  النقدية  الاضطرابات 
ظــــروفــــا إضـــافـــيـــة لــــأزمــــة مــــن خـــال 
سعر  تدهور  أساسية:  عوامل  ثاثة 
ــم. 

ّ
الـــلـــيـــرة، خــلــق الأمــــــــوال، والــتــضــخ

ديــنــامــيــة الــعــوامــل الــثــاثــة أصبحت 
ــا  ــهـ ــولـ ــحــــور حـ ــمــ ــتــ مـــــركـــــز الأزمــــــــــــة يــ

على  بالليرة  الآخر  نقدي، ونصفها 
سعر صرف 12000 ليرة للدولار، »ما 
ورغــم   .%26 بنسبة  هــيــركــات  يعني 
فرصة  بمثابة  كــان   158 التعميم  أن 
أفضل من التعميم 151، على الورق، 
إلا أنه أثار قلق المودعين بسبب عدم 
 عن عدم 

ً
الوضوح والشفافية، فضا

الــقــطــاع المــصــرفــي على  الثقة بــقــدرة 
الاستمرار في تطبيقه«.

آلــيــة تــطــبــيــق الــتــعــمــيــم 158 لـــم تكن 
متطابقة بين جميع المصارف ما زاد 
القطاع المصرفي.  الثقة في  أزمــة  من 
لكن خلق ظــروف الإنــكــار استمرّ، إذ 
إنه »في 9 كانون الأوّل 2021، أصدر 
التعميم   على 

ً
لبنان تعديا مصرف 

151، يقضي برفع سعر الصرف إلى 
8000 ليرة مقابل الــدولار مع خفض 
دولار   3000 ــــى  ــ إلـ الــــســــحــــب  ســــقــــف 
بنسبة   haircut يــعــنــي  مـــا  شـــهـــريـــا، 

ك
ّ

البنك الدولي: اقتصاد لبنان السياسي يتفك

لبنان يغرق في »الإنكار  الكبير«
»الإنكار الكبير« هو العنوان الذي 

اختاره البنك الدولي لنشرة المرصد 

الاقتصادي في لبنان التي تصدر مرتين 

ه 
ّ

سنوياً. توصيف المرصد الذي يعد

الخبير الاقتصادي وسام الحركة، 

ر الاستنتاج الوارد عن انهيار 
ّ

يفس

وفشل نموذج الاقتصاد السياسي 

للبنان. فعلى مدى سنتين، واصلت 

النخب الحاكمة، في القطاعين 

لت 
ّ

العام والخاص، إنكار الخسائر، وحو

الاقتصاد إلى »زومبي«، وخلقت آلاماً 

اجتماعية غير ضرورية ودفعت 

العمالة الماهرة إلى الهجرة التي 

ل خسارة دائمة للمجتمع 
ّ

تشك

والاقتصاد

ــل. فــعــمــلــيــات  ــبـ ــقـ ــتـ اســــتــــشــــراف المـــسـ
ــيـــرة وخــلــق  ــــى لـ ــع إلـ ــ ــــودائـ تـــحـــويـــل الـ
ها في السوق، 

ّ
الأموال النقدية وضخ

مية. لذا، 
ّ

ستكون لها تداعيات تضخ
ــه »فــي  ــى أنــ يــشــيــر الــبــنــك الــــدولــــي إلــ
عام 2021 عانت الليرة اللبنانية من 
بــنــســبــة 210% مــقــابــل سعر  تـــدهـــور 
الدولار النقدي في السوق، علما بأن 
نسبة التدهور كانت تبلغ 250% في 

م »ازداد سوءاً«.
ّ

2020«، وأن التضخ
ــر ووصــلــنــا إلــى  ــ إذاً، هـــل قــضــي الأمـ
قــعــر الأزمــــة؟ لــم يــقــدّم الــبــنــك الــدولــي 
إجــابــة مــبــاشــرة عــلــى ســـؤال مــن هــذا 
لمخاطر  تقييما  أجـــرى  لكنه  الـــنـــوع، 
الأزمــة وتوقعاته المستقبلية، خلص 
فيها إلى »تفكّك الاقتصاد السياسي 
إفاسا  فــإن  تقديراته،  وفــق  للبنان«. 
ــاد  ــتـــصـ ــذا المــــســــتــــوى قـــــــوّض الاقـ ــهــ بــ
الــســيــاســي لمـــا بــعــد الـــحـــرب الأهــلــيــة. 
هذا النموذج كان قائما على »تدفق 
في  الحاكمة  ــة 

ّ
الــقــل لتمويل  الــودائــع 

كانت  والتي  والعام  الخاص  القطاع 
ورغــم  الــعــامــة«.  الإدارة  على  تسيطر 
أن النموذج حصل على فرص عديدة 
الــدولــي مقابل  لــإنــقــاذ مــن المجتمع 
وعــود بــالإصــاح، مــن بــاريــس 3 إلى 
سيدر وسواهما، فإن نهايته جاءت 
على شكل توقف مفاجئ في تشرين 
الــدولــي  الــبــنــك  ويــشــيــر   .2019 الأول 
إلــــى أنــــه »فــــي الـــوقـــت الــــذي تحمّلت 
فــيــه الــطــبــقــتــان الــفــقــيــرة والــوســطــى 
وزر انــهــيــار هـــذا الــنــمــوذج الــــذي لم 
يكن يوما في خدمتهما، فقد تمكّنت 
الـــنـــخـــب الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــــة( مــــن الــــهــــروب مــن  ــثــــريّ )الـــطـــبـــقـــة الــ
الاستقالة  عبر  الانــهــيــار  انعكاسات 
بـــأن هـــذه الطبقة  الــهــجــرة، عــلــمــا  أو 
الأخيرة كانت أكبر المستفيدين منه«.
المشكلة لا تقف عند هذا الحدّ، بل إن 
التمادي في إنكار وجــود الأزمــة هو 
أزمــة بحدّ ذاتـــه. هــذا الإنــكــار الكبير، 
ــدولــــي، يتعلق  كــمــا يــصــفــه الــبــنــك الــ
ــقــــرار. فــهــو يــشــيــر إلــــى أن  بــمــواقــع الــ
»الـــقـــوى الــفــاعــلــة فـــي الــقــطــاع الــعــام، 
ــات الـــخـــاصـــة،  ــاعـ ــطـ ــقـ وفـــــي بـــعـــض الـ
ــــراف  ــتـ ــ ــــاعـ ــواصـــــــل مــــمــــانــــعــــتــــهــــا لـ تـــــ
بـــالـــخـــســـائـــر، مــــا يـــجـــعـــل الاقـــتـــصـــاد 
فـــي حـــالـــة زومـــبـــي ويــخــلــق أضـــــراراً 
ــا.  ــفـــاديـــهـ ــة كــــــان يـــمـــكـــن تـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
وحـــــتـــــى بــــعــــد مــــــــــرور عـــــامـــــين عــلــى 
لم يحدّد لبنان مساراً  المالية  الأزمــة 
النتيجة، ما  اقتصاديا للتعافي. في 
المــاهــرة تسعى لفرص  العمالة  زالــت 
أفضل في الخارج، ما يشكّل خسارة 

اجتماعية واقتصادية«.
بما  فــقــط  تــتــعــلــق  لا  الــخــســائــر  إذاً، 
ــــذي  ــي الــ ــ ــالــ ــ ــي الــــقــــطــــاع المــ ــ ــل فــ حــــصــ
ــة بــمــصــرف  ــكـــومـ ــه الـــحـ ــيـ تــــتــــداخــــل فـ
لــبــنــان بــالمــصــارف بـــالمـــودعـــين، إنــمــا 
هــنــاك خــســائــر المــجــتــمــع الــتــي يـــزداد 
حجمها يوميا من دون أي مكابح. ما 
أن المسؤولين  الــدولــي  البنك  لــم يقله 
فــي الــحــكــومــة يــتــعــامــلــون مــع الأزمـــة 
عاجه  يمكن  عــاديــا  حدثا  بوصفها 
ــادة إحــيــاء  ــ بــالــوصــفــات الــعــاديــة لإعـ
النموذج على حساب المجتمع، لكنهم 
فـــي ســـيـــاق قــيــامــهــم بـــذلـــك، يــفــكّــكــون 
النظام بكامله. الحفاظ على أنفسهم 
الدولي  البنك  ما يسمّيه  باعتبارهم 
»نخبا حاكمة« هو المصدر الأساس 
السياسي  الاقــتــصــاد  نــمــوذج  لتفكّك 
الذي عرفه لبنان بعد الحرب الأهلية. 
ــا لا تـــتـــعـــلـــق بــرئــيــس  ــنـ ــة هـ ــألــ ــســ والمــ
حكومة أو وزير مال أو سواهما، بل 
بمواقع الزعامة السياسية التقليدية 
الــتــي مــا زالـــت تحمي حــاكــم مصرف 

لبنان رياض سامة في سبيل قيامه 
بتفكيك النظام لخدمة بقائها.

ومنذ تقريره الأخير بعنوان »لبنان 
يغرق«، فإن تقديرات البنك الدولي ما 
زالت على حالها وتفيد بأن مصرف 
لبنان هو صانع السياسات الوحيد 
ــا، وأن ســيــاســاتــه  ــيـ ــالـ لـــبـــنـــان حـ فــــي 
ــاس فـــي كـــل الــنــتــائــج الــتــي  ــ هـــي الأسـ
يــشــهــدهــا لـــبـــنـــان. لـــــذا، يـــقـــدّر الــبــنــك 
المالي  الــدولــي أن »يبقى الاضــطــراب 
والــنــقــدي قــائــمــا«، فــالــعــوامــل الثاثة 
الــتــي تــقــود الــســوق، أي سعر صرف 
الليرة مقابل الدولار، الكتلة النقدية، 
ـــم الأســـــعـــــار، تـــتـــحـــرّك وفـــق 

ّ
وتـــضـــخ

ســيــاســات مــصــرف لــبــنــان المــركــزي«، 
بالكتلة  المــتــعــلــق  الــعــامــل  ولا ســيــمــا 
يــتــم تسييل  الـــذي بموجبه  الــنــقــديــة 
إلى  الــودائــع  المــالــي وتحويل  العجز 

الليرة.

ــــى أن تــحــويــل  إلــ ــر  ــريـ ــقـ ــتـ الـ ــر  ــيـ ويـــشـ
الـــــودائـــــع إلـــــى لــــيــــرة بـــــدأ بــتــعــامــيــم 
ــــي ســـمـــحـــت  ــ ــتـ ــ ــ ــرف لـــــبـــــنـــــان الـ ــ ــ ــــصـ ــ مـ
ــــدولار أن يــســحــبــوا  ــالـ ــ بـ لـــلـــمـــودعـــين 
أمـــوالـــهـــم عــلــى أســـعـــار صـــرف أعــلــى 
الرسمي، وأقــل مــن سعر  السعر  مــن 
ــة. كــانــت الــبــدايــة مع  ــوازيـ الــســوق المـ
كل  سحب  أتـــاح  الـــذي   151 التعميم 
دولار بقيمة 3900 ليرة ضمن سقف 
شــهــريــا.  دولار   5000 يــبــلــغ  ســحــب 
»هـــذا الأمـــر يــعــنــي هــيــركــات بنسبة 
افــتــراض أن سعر صرف  84%، على 
يــبــلــغ 25000  الــــســــوق  فــــي  الــــــــدولار 
ــــرة« وفــــــق الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي. لــكــن  ــيـ ــ لـ
التعميم،  بــهــذا  يكتف  لــم  »المــركــزي« 
الجانب  هــذا  فــي  وسّـــع عملياته  بــل 
التعميم  وأصـــدر فــي حــزيــران 2021 
دولار   800 ســحــب  أتــــاح  الــــذي   158
شــهــريــا، نــصــفــهــا عــلــى شــكــل دولار 

خبر
علم
و

د 150 مليون دولار
ّ

مصرف لبنان يبد

يتردّد أن مصرف لبنان اشترى من السوق على مراحل في الأشهر الماضية، نحو 800 مليون دولار يستعملها 
 الدولارات في السوق من أجل تهدئة سعر الصرف خال الفترة التي تسبق الانتخابات النيابية، 

ّ
حاليا لضخ

إلا أن المفاجأة أنه بدّد منها أكثر من 150 مليون دولار خال فترة لا تتجاوز عشرة أيام. وعمليا هو أنفق أكثر 
ه في السوق يمكنه استعادة نصفه وفق بعض التقديرات من خال عمليات 

ّ
من ذلك بكثير، لكن كل مبلغ يضخ
المضاربة التي يمارسها بانتظام.

مساعدة اجتماعية أم أجور؟

لفت مراقبون قانونيون إلى تسمية »مساعدات اجتماعية« التي أطلقتها قوى السلطة على عملية زيادة أجور 
العاملين في القطاع العام. فالمساعدة الاجتماعية، أو ما يسمّى المنح الاجتماعية، هي مفهوم قانوني مرتبط 
بأمر اجتماعي يخصّ الأجير ويكون لمرّة واحدة أو بشكل استثنائي وواضح، مثل منحة الولادة، منحة الزواج، 
إلا  العام  القطاع  لموظفي  التي ستقرّ  الشهرية  الإضافية  الــرواتــب  تسمية  لا يصحّ  وبالتالي  الــوفــاة...  منحة 
بوصفها تصحيحا لأجور يجب أن يدخل ضمن رواتبهم بشكل واضح وأن يدخل ضمن تعويضاتهم أيضا.

لماذا أوقف مستخدمو الضمان إضرابهم؟

كان لافتا أن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أوقفوا إضرابهم المفتوح رغم أنهم لم يحصلوا 
إلــى التعطيل لمــدّة يومين في الأسبوع انسجاما مع التعطيل  على أي مطلب من مطالبهم، بل قــرروا العودة 
السائد في كل إدارات الدولة، علما بأن مجلس إدارة الضمان لم يوافق على منحهم سلفة غاء معيشة زهيدة 
إلى مراكز  للوصول  ين 

َ
ي بنزين إضافيت

َ
ليرة ولم يوافق على منحهم بدل صفيحت ألف  بقيمة مليون و325 

العمل... كل ما حصل هو أن القيادة الحزبية المهيمنة على الضمان قرّرت أن تعيد الهدوء إلى هذه الساحة وإلى 
ساحات أخرى تسيطر عليها، انسجاما مع عودة الحكومة إلى الانعقاد، علما بأن القرار السابق بالإضراب 
ه الأساسي نحو وزير العمل، لأن النقابة لم تحاول فرض جدول أعمال جدّي وحقيقي لزيادة 

ّ
كان موجّها بشق

الرواتب والأجور.

لبنانلبنان
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مقالة

نجيب نصرالله

»قرّر« سعد الدين الحريري.
أن  الجميع  الحريري وعلى  الدين  نعم، قرّر سعد 

يصدق.
قرّر الرجل، وهو بـ »كامل قواه العقلية والجسدية 
والنفسية«، العزوف عن المشاركة في الانتخابات 
القرار،  المقبل.  أيــار  في  بدورها،  المقرّرة،  النيابية 
مظهراً  ل 

ّ
يشك سيلحقه،  أو  سبقه  عما  وبمعزل 

مـــن مــظــاهــر احـــتـــضـــار الـــحـــريـــريـــة الـــطـــويـــل. أمــا 
لا  إشعار  فمؤجل حتى  والنهائي  الحتمي  المــوت 
إشارات حاسمة عليه بعد. فالحريرية السياسية 
الشرعي  وريــثــهــا  ويتهيأ  صاحبها  قضى  الــتــي 
بسهولة،  ــطــوى 

ُ
ت أن  مــن  أقــوى  المعلن  »التنحّي«  لـ

الأهــــــوال  ــن  مــ ـــد  ــزيـ المــ ذلـــــك  أن دون  الأرجـــــــح  ــل  بــ
اللبنانيون،  يرزح  التي  والاقتصادية  الاجتماعية 
ــيـــوم، تــحــت وطــــأة مــقــدمــاتــهــا الأولـــــى فــحــســب.  الـ
فــســمــومــهــا الــعــضــويــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة... ضــربــت أســاســات الــكــيــان الهش 
 عن أن 

ً
. فضلا

ً
ونالت من جذوره المصطنعة أصلا

متعاضدة  طويلة  لائحة  وهم  الأقوياء،  رجالاتها 
والقاتل  وليد  والألعبان  نبيه  »الشاطر«  يتقدمها 
الــطــلــيــق ســمــيــر... وغــيــرهــم مــمــن يــســتــولــي على 
الناس ومعهم »الدولة«، ما زالوا يتابعون فصول 
ــل الــــحــــريــــري، وهـــــو أصـــل  ــ ــ ــلـــى الأصـ ــنـــويـــع عـ ــتـ الـ
ــلــبــنــانــيــن« وســـرق  ــوّه حـــاضـــر »ال ــ لــصــوصــي شـ
مستقبلهم. ودليل ذلك إصرار المشغّلن الدولين 
والإقــلــيــمــيــن وتـــوابـــعـــهـــم المــحــلــيــن عــلــى حــمــايــة 
المدعو رياض توفيق سلامة وصحبه، وما تعنيه 
على  السافرة  الحرب  استمرار  من  الحماية  هــذه 
»المجتمع« اللبناني وعموم أفرادها. فما يُعد للبلد 
وسياسات  مالية  خطط  مــن  تنفيذه  يــجــري  ومــا 
سندت إلى شخص يحمل اسم محمد 

ُ
اقتصادية أ

ميقاتي،  بنجيب  المعروف  ميقاتي،  عزمي  نجيب 
تؤكد على ثبات الحريرية كنهج وقوة حضورها 
ــات« هـــذا  ــوحــ ــمــ ــيـــاســـات. خـــصـــوصـــا أن »طــ كـــسـ
الأصل  على  والكمية  النوعية  للإضافة  الشخص 

واضحة وضوح الانقلابات »السياسية« والفرص 
الــتــي »اغــتــنــمــهــا« عــنــد منعطفات  »الاقــتــصــاديــة« 

التحوّلات السياسية التي أصابت الإقليم.
هي  مسمّى،  أو  اسما  تكون  أن  وقبل  فالحريرية 
والسياسات  الوعود  دتها 

ّ
أك التي   - في حقيقتها 

الــيــوم، احتضارها  وتــرافــق،  رافقت ولادتــهــا  التي 
المــديــد - عــبــارة عــن مظلة نهب ورحــم لصوصية 
وحماهم.  الفاسدين  وأنبت  وطــوّره  الفساد  رعى 
وهــــؤلاء فــي اســتــمــرار حــضــورهــم فــي المــنــاصــب 
وسيطرتهم على المواقع يبرهنون على متانة هذا 
أو  الأب  للحريري  العابر  تأثيره  وعمق  الحضور 

الابن.
الموضوع،  جوهر  وهنا  اليوم،  الحريري  وضعية 
تشبه إلى حد بعيد وضعيته أثناء اعتقال محمد 
بن سلمان له: فاقد الإرادة، ضعيف التأثير، عديم 
أيــام  قبل  الــتــي وصلته  المــوعــودة  والكلمة  الــفــعــل. 
غل عليها حذفا وإضافة وحتى إعادة 

ُ
بعدما اشت

كــتــابــة عـــشـــرات المـــــرّات وفـــي أكــثــر مـــن عــاصــمــة، 
عن  محوّرة  نسخة  تكون  تكاد  بتلاوتها،  ف 

ّ
ل
ُ
وك

بيان الاستقالة التلفزيوني الذي سبق لبن سلمان 
ــه مــن الــســعــوديــة. فــالــواقــع أن الــرجــل، 

ّ
أن أمـــر بــبــث

وبــخــلاف كــل مــا يــشــاع، لا يــــزال أســيــر المعتقل 
البتة. أما وقائع مسرحية  السعودي، ولم يغادره 
وآخــرون  مــاكــرون  إيمانويل  تولاها  التي  إطلاقه 
ــد منها  ريــ

ُ
ــبــة أ

ّ
فــلا تــعــدو أن تــكــون مــشــاهــد مــرك

بابن سلمان  المسمى  وطــأة جلافة  من  التخفيف 
لا أكثر.

الذي  الحريرية  بقي أن نسأل عن مصير مطرب 
»لعيونك«  أطرب جيوبه وجيوب أولاده وأحفاده بـ
و»وحياتك بتمون« و»الشغل ماشي«، وعن مدى 
صحيح  المقبلة.  للقفزة  استعداداته  أو  جاهزيته 
ــــذي تــمــرّس في  أن لا خـــوف عــلــى هـــذا المــطــرب ال
القفز، إلا أن السؤال هو عن وجهة القفزة المقبلة 
للرشاقة نفسها  فقدانه  والخشية من  وأرباحها، 
ــتــــراف الـــقـــفـــز، وعــــن احــتــمــالات  الـــتـــي أهّـــلـــتـــه لاحــ
له  كانت  التي  الأخلاقية  بالليونة  تمتعه  استمرار 

ي.
ّ
أيام الشباب المول

ره!
ّ
ليس لسعد الحريري من يحر

الــســقــف  رفــــع  الــتــعــديــل  هــــذا   .»%68
مليون   19.5 مـــن  لــلــســحــب  الــشــهــري 
لـــيـــرة، إلــــى 24 مــلــيــون لــيــرة مـــا أدّى 
إلى زيادة إضافية في توسّع الكتلة 

النقدية بالليرة بنسبة %23.
ــيــــر فـــــــي ســـعـــر  ــبــ ــد ارتــــــــفــــــــاع كــ ــعــــ وبــــ
الــــدولار فــي الــســوق، أصـــدر مصرف 
ببيع  الــقــاضــي   161 التعميم  لــبــنــان 
ــارف لــتــعــطــيــهــا  ــمـــصـ ــلـ الــــــــــــدولارات لـ
ــدلًا مــــن ســحــوبــاتــهــم  ــلـــمـــودعـــين بـــــ لـ
ــاس ســعــر صــرف  ــ بــالــلــيــرة عــلــى أسـ
من  الـــهـــدف  ــان  وكــ  ،Sayrafa مــنــصّــة 
الليرة  ســيــولــة  ســحــب  التعميم  هــذا 
الموجودة في السوق ولجم الارتفاع 

في سعر الصرف.
في النتيجة، بسبب كل هذه العوامل، 
انخفضت قيمة الليرة مقابل الدولار 
عــام 2021، بعدما  بنسبة 210% في 

فقدت 250% من قيمتها في 2020.

رؤية البنك الدولي للتعافي

يــــرى الــبــنــك الـــدولـــي أن لــبــنــان يــحــتــاج، 
ة 

ّ
بشكل عاجل، إلى اعتماد وتنفيذ خط

إصلاحيّة موثوقة، وشاملة، وعادلة من 
أجـــل تــفــادي الانــهــيــار الــكــامــل للشبكة 
والاقــتــصــاديّــة، ووضــع حدّ  الاجتماعيّة 
فوري لخسارة رأس المال البشري الذي 
يسير في اتجاه لا رجعة فيه. ويجب أن 

تعتمد هذه الاستراتيجيّة على:
- إطار سياسة نقديّة جديد يُعيد الثقة 

والاستقرار إلى سعر الصرف.
- برنامج إعادة هيكلة للدين من شأنه أنّ 
القصير  المــدى  المالي على  الحيّز  ق 

ّ
يحق

واستدامة الدين على المدى المتوسط.
- إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي من 

أجل استعادة ملاءة القطاع المصرفي.
- تــصــحــيــح مــالــي مــنــصــف وتــدريــجــي 
ــادة الــثــقــة فـــي الــســيــاســة  ــ ــى إعـ يــهــدف إلـ

المالية.
- إصلاحات معزّزة للنمو.

- تعزيز الحماية الاجتماعيّة.

هي الخسارة في الناتج 
المحلي الإجمالي خلال ثلاث 

سنوات. ففي عام 2018 
كان الناتج الاقتصادي 

للبنان يبلغ 54.9 مليار دولار 
ثم انخفض وفق تقديرات 

البنك الدولي إلى 21.8 مليار 
دولار في 2021

هي نسبة الدين العام إلى 
الناتج المحلي الإجمالي في 
نهاية 2021 مقارنة مع 

154.9% عام 2018

هي قيمة انكماش 
الدين العام في لبنان 

وقد تحمّلها المجتمع 
والاقتصاد على شكل 

م في الأسعار وانهيار 
ّ
تضخ

في القدرة الشرائية وفقر 
وهجرة. وبحسب البنك 

الدولي كان دين لبنان بلغ 
88.9 مليار دولار في 2018، 
وانخفض إلى 39.9 مليار 

دولار في 2021

 33.1
مليار دولار

183%

 39.6
مليار دولار

رفع سعر الصرف 

وفق التعميم 151 

إلى 8000 ليرة يعني 

»هيركات« بنسبة %68

عام 2021 انخفضت 

قيمة الليرة مقابل 

الدولار بنسبة %210 

بعدما فقدت %250 

في 2020

)هيثم الموسوي(
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كورونا

راجانا حمية

ــدأت فــــي الأيـــــــام الــقــلــيــلــة  ــ نــســبــيــا، هــ
ــرات  ــام المـــؤشـ ــ المـــاضـــيـــة عــاصــفــة أرقــ
الأســــاســــيــــة فــــي عـــــــدّاد كـــــورونـــــا. لــم 
ذروة  نحو  التحليق  احتمالات  تعد 
جديدة قائمة، على الأقل في المرحلة 
التدريجي  الهبوط  ويأخذ  الراهنة. 
كـــــان لا  - وإن  المـــــؤشـــــرات  هـــــذه  فــــي 
ــبـــاد نحو  ــزال بــطــيــئــا نــســبــيــا - الـ ــ يـ
الأعــداد  أن  استقرار نسبي. صحيح 
تزال تتخطى  للمصابين لا  اليومية 
ليست  أنها  إلا  آلاف،  الخمسة  عتبة 
الوباء،  واقــع  لتقييم  إلزاميا  معياراً 
ــلــــى مــــدى  وإنـــــمـــــا أقــــــــرب لــــلــــدلالــــة عــ
انتشار الفيروس، من دون أن يعني 

ذلك أنه خطر.
ثاثة مؤشرات أساسية هي الأصدق 
عيد  الدكتور  بها 

ّ
يرت التقييم،  على 

عـــــــازار، رئـــيـــس الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
للقاح كورونا، وفق التالي: الوفيات 
التي  وإيجابية الفحوص والحالات 
المستشفيات.  فــي  المــكــوث  تستدعي 
من  طمأنينة  ثمة  الأول،  المؤشر  في 
نوع أن الموت الذي يحدث اليوم »لا 
- على الأقل بالأرقام  تمكن مقارنته 

- بما حــدث الــعــام المــاضــي، إذ بــدأت 
عــدّهــا الــتــنــازلــي«. وثــانــي المــؤشــرات 
يــتــعــلــق بــإيــجــابــيــة الــفــحــوص الــتــي 
انخفضت خال الأيام الـ 14 الأخيرة 
 ،%19.2 ــــى  إلـ ــور«  ــ ــسـ ــ و»كـ  %23 مــــن 
ــــو انـــخـــفـــاض يــــعــــوّل عـــلـــيـــه. وإن  وهـ
ــزال وفـــق المــعــايــيــر العلمية  كـــان لا يـ
رقما »عالي الخطورة«. إلا أن مجرد 
أن  يعني  فيه  الخلف  إلــى  »الــرجــوع 
الطريق نحو الاستقرار بات واقعا«. 
وهذا يعني، بحسب عيد والمتابعين 
لمــســار الــفــيــروس، أن ســيــنــاريــوهــات 
الــــــــــــــــــ«lockdown« فــــي الــــبــــاد بــاتــت 
ــــالات  ــا يــــخــــصّ حـ ــ ــــي مـ ــد. أمــــــا فـ ــ ــعـ ــ أبـ
إلـــى أن  ــام  الاســتــشــفــاء، فتشير الأرقــ

آمال خليل

ــام  تــلــتــئــم بـــعـــد غــــد جــلــســة عــلــنــيــة أمــ
محكمة باريس الإدارية لمناقشة دعوى 
المعتقل جورج عبدالله ضد الحكومة 

هل بدأت نسخة أخرى من »أوميكرون« بالانتشار؟

قضية

تقرير

أطفال الطبقة الوسطى إلى المياتم!

جلسة علنية لدعوى جورج عبدالله ضد الدولة الفرنسية

رضا صوايا

أكثر من 90% من الأطفال في المياتم 
هم من الفقراء ممن لا قدرة لأهاليهم 
إليه  مــا خلصت  هــذا  رعايتهم.  على 
ــة أعــدّتــهــا »مــؤســســة الــبــحــوث  ــ دراسـ
والاستشارات« قبل 16 عاما )2006( 
بطلب من وزارة الشؤون الاجتماعيّة 
ه«. دراسة 

ّ
عندما كان لبنان في »عــز

« تلك، أظــهــرت أن 21 ألف 
ّ
»أيـــام الــعــز

طــفــل مـــن أصـــل 23 ألــفــا مــقــيــمــين في 
دور الأيــــتــــام... لــيــســوا أيـــتـــامـــا. وفــي 
القانونية«  »المفكرة  نشرتها  دراســة 
»منذ  الأيتام  أن  تبيّن  الماضي،  العام 
مئة عام لا يشكّلون أكثر من 10% من 

أطفال المياتم«!
مـــع تـــغـــوّل الأزمـــــــة، الأرجــــــح أن هــذه 
الأرقام بدأت بالتغيّر... نحو الأسوأ، 
إذ تـــعـــدّت الــضــغــوط الــيــومــيــة الــتــي 
ــى  ــ ــدّ الأدنـ تـــعـــانـــي مــنــهــا الأســــــر الــــحــ
مــن مــقــوّمــات الــعــيــش، لــتــطــاول أصل 
ــاســــكــــهــــا. وتـــــحـــــوّل  ــمــ وجـــــــودهـــــــا وتــ
الأطـــفـــال لــلــكــثــيــر مـــن الـــعـــائـــات إلــى 
ــــوض أن  ــة«، وعــ ــمـ ــعـ ــــدل »نـ »نـــقـــمـــة« بـ
ــتـــه مــعــه«،  ــأتـــي رزقـ ــأتـــي الـــولـــد وتـ »يـ
أصبح همّ كثيرين من الأهل إرساله 
إلى حيث »رزقته«، ولو بعيداً عنهم، 
سعيا لمنحه فرصة لحياة لائقة أكثر.

المـــديـــرة الــوطــنــيــة فــي »جــمــعــيــة قــرى 
زيــنــا  لـــبـــنـــان،  فـــي   )SOS( الأطــــفــــال« 
الـــجـــمـــعـــيّـــة،  أن  تــــوضــــح  الــــرويــــهــــب، 
ــامـــى  ــتـ ــيـ ــا الـ ــهــ ــتــ ــايــ إضــــــافــــــة إلــــــــى رعــ
والأطــــــفــــــال المــــعــــرّضــــين لانـــتـــهـــاكـــات 
ضمن عائاتهم قد تعرضهم للخطر 
)يــنــضــمــون إلـــى قـــرى SOS بــأمــر من 
برنامجا  »تملك  ــداث(،  الأحـــ محكمة 
لــدعــم الأســـرة يــهــدف إلــى منع تفكّك 

الــعــائــات ودفــعــهــا إلـــى الــتــخــلــي عن 
أطفالها«. وتوضح أن هذه العائات 
إمّــا أحد الوالدين أو كليهما،  »تضم 
ــة تــحــول  ــاديّـ ــتـــصـ  الــــظــــروف الاقـ

ّ
لـــكـــن

دون قــدرتــهــم عــلــى رعـــايـــة الأطـــفـــال، 
فنتولى كجمعية دعم هذه العائات 
عبر دفــع تكاليف المــدارس والطبابة 
ــدعـــم الــنــفــســي ومــحــاولــة  وتـــقـــديـــم الـ
تأمين فرص عمل للأهل«، لافتة إلى 
أن »حوالى 800 طفل يستفيدون من 
التي  العائات  البرنامج، وعــدد  هذا 
بشكل  ترتفع  منه  لاستفادة  تتقدم 
رد، ولائحة الانتظار طويلة جداً«.

ّ
مط

انـــعـــكـــاســـات الانـــهـــيـــار تــظــهــر جــلــيــة 
لــــدى مــقــارنــة الإقـــبـــال عــلــى بــرنــامــج 
دعــم الأســـرة حاليا بــالــســنــوات التي 
رافقها من  الأهليّة ومــا  الــحــرب  تلت 
فته من 

ّ
مــا خل لــلأســر جــــرّاء  تشتيت 

يــتــامــى وأرامــــــل. وتـــوضـــح الــرويــهــب 
انـــطـــلـــق  ــامــــج دعـــــــم الأســــــــــرة  بــــرنــ أن 
قــبــل 30 عـــامـــا، »لــكــن مـــع نــهــايــة عــام 

البرنامج  على  الطلبات  زادت   2019
الــحــالات  لــم نعهدها ســابــقــا.  بنسب 
ــتـــي كـــنـــا نــســتــقــبــلــهــا بـــعـــد الـــحـــرب  الـ
ــل فــقــدن  ــ تــتــألــف بــمــعــظــمــهــا مـــن أرامــ
أزواجــهــن فــي المــعــارك، فيما الــافــت، 
منذ عامين، أن غالبية الحالات التي 

ــادة مــــن الـــبـــرنـــامـــج  ــفـ ــتـ تـــتـــقـــدّم لـــاسـ
الوالدين  يــزال كا  لا  لعائات  تعود 
 قدراتهم 

ّ
لكن الحياة،  فيها على قيد 

المــعــيــشــيــة والاقـــتـــصـــاديّـــة تـــدهـــورت، 
لانهيار  أو  وظــائــفــهــم  لفقدانهم  إمـــا 
القيمة الشرائية لرواتبهم«. والافت 
الخلفية الاجتماعيّة  التدقيق في  أن 
لــهــذه الأســــر »يــبــيّن أن الــكــثــيــر منها 
المتوسطة  الطبقة  إلــى  تنتمي  كانت 

سابقا«.
ــه يـــنـــطـــبـــق عــلــى  ــفـــسـ ــنــــاريــــو نـ ــيــ الــــســ
يؤكّد  إذ  الخيرية«  المــبــرّات  »جمعية 
مــنــســق مــديــريــة الـــشـــؤون الــرعــائــيــة 
أن  الدين  إبراهيم عاء  الجمعيّة  في 
تقصدنا  باتت  التي  العائات  »عــدد 
طلبا للمساعدة في ازدياد كبير«، إذ 
مــن ضمن الــبــرامــج والــخــدمــات التي 
تمكين  »بــرنــامــج  الجمعيّة،  تــوفــرهــا 
ــائـــات المــحــتــاجــة  ــعـ الأســــــرة لـــدعـــم الـ
مــنــعــا لــفــصــل الأطـــفـــال عـــن أهــالــيــهــم 
 
ّ
ـــرة. لكن والــحــفــاظ عــلــى تــرابــط الأســ

ارتفع  فقد  للغاية.  مقلقة  المــؤشــرات 
عدد العائات المحتاجة في العامين 
ــارز،  ــبــ المــنــصــرمــين بــشــكــل لافـــــت. والــ
بــحــســب مــتــابــعــتــنــا، أن غــالــبــيــة هــذه 
ــفــة مــــن ضــمــن 

ّ
ــم تـــكـــن مــصــن الأســــــر لــ

ــــل إن  ــا، لا بـ ــقــ ــابــ ــــة ســ
ّ

ــئــــات الــــهــــش ــفــ الــ
ــــعــــدّ مــــن الــطــبــقــة 

ُ
ــانـــت ت غــالــبــيــتــهــا كـ

المــتــوســطــة«. ويـــؤكّـــد أن »الــحــاجــات 
الاجتماعيّة تفوق قدرتنا وقــدرة أي 
جــمــعــيّــة أو مــؤســســة عــلــى الــتــعــامــل 
لأكثر  الشاملة  الــرعــايــة  نــقــدّم  معها. 
يــتــيــم ونـــواكـــبـــهـــم حــتــى  مــــن 4 آلاف 
انتهاء تعليمهم الجامعي أو المهني 
في مؤسساتنا التربوية، ومساهمة 
تزيد  لا  الاجتماعيّة  الــشــؤون  وزارة 
على 20% من كلفة المأكل فقط«. وهو 
ما يقلق الجمعيّة من أن »نصل إلى 
أي  استقبال  فيها عن  مرحلة نعجز 
حـــالات إضــافــيــة مــع وصـــول قدرتنا 
الاســتــيــعــابــيــة إلــــى حـــدّهـــا الأقــصــى، 
مــع تــراجــع مــلــحــوظ فــي المــســاعــدات. 
، مــشــروع كــفــالــة الــيــتــيــم الــذي 

ً
فــمــثــا

يشكل رافعة أساسية لرعاية الأيتام 
ــا عــلــى  ــ ــاسـ ــ ــــي المـــــبـــــرات يـــعـــتـــمـــد أسـ فـ
 الــــظــــروف الــقــاهــرة 

ّ
الـــتـــبـــرعـــات، لـــكـــن

فرضت على كثيرين التوقف عن دفع 
المساعدات أو في الحدّ الأدنى تأخير 

الدفعات على عدة أشهر«.
قــبــل   ،SOS لـــــــ  ــيــــر  ــهــ شــ إعــــــــــان  فــــــي 
برعاية  ل« 

ّ
»التكف يمكن  كــان  ــة،  الأزمـ

ــيــــرة شـــهـــريـــا. لــم  ــــف لــ ــفـــل بـــــ 20 ألــ طـ
تــعــدّل الجمعية فــي المــبــلــغ، مــع ذلــك 
ل 

ّ
المــتــبــرعــين بتكف أعـــــداد  »تـــراجـــعـــت 

بــات كثر يجدون صعوبة  أطفال، إذ 
حتى في دفع مبلغ رمــزي كـ 20 ألف 
ليرة«، بحسب الرويهب. لذلك، دفعت 
الأزمــة بالجمعية، للمرة الأولــى منذ 
تأسيسها، »إلى الاتصال بالمحسنين 
وفاعلي الخير بحثا عن أي مساعدة 
ــة أو عــيــنــيــة.  ــ ــ ــاديّ ــ مـــمـــكـــنـــة ســــــــواء مــ
فــالمــصــاريــف كــبــيــرة خــصــوصــا أنــنــا 
 ونواكبهم 

ً
نــرعــى حــوالــى 160 طــفــا

حــتــى نــهــايــة تــعــلــيــمــهــم الــجــامــعــي« 
عــلــى مــا تــقــول الــرويــهــب، لافــتــة إلــى 
ــض من 

ّ
»أنـــنـــا، رغــــم الأزمــــــة، لـــم نــخــف

خـــدمـــاتـــنـــا أو مــــن جــــودتــــهــــا. لــكــنــنــا 
وضبط  المصاريف  من  الحد  نحاول 
، عبر شـــراء منتجات 

ً
الــنــفــقــات، مــثــا

من عامات تجاريّة أرخص«.

زاد بشكل كبير 

عدد الأسر التي

مت بطلبات إلى
ّ

تقد

دور رعاية الأطفال

الفرنسية. الجلسة ستكون الأولى في 
الدعوى التي رفعها محامي عبدالله، 
ــان لــــويــــس شــالــنــســيــه،  ــ ــفـــرنـــســـي جــ الـ
الفرنسي جيرالد  الداخلية  ضد وزير 
التوقيع على  الــذي يرفض  دارمــانــان 

قرار القضاء بترحيل موكله إلى بلده 
لبنان. الدعوى رفعت عام 2020، »لكنه 
حتى الآن لم يتلق جوابا من الحكومة، 
إلــى تحريكها أمام  ما دفــع شالنسيه 
ــر عــبــدالــلــه  ــيــ المـــحـــكـــمـــة« بــحــســب روبــ
شــقــيــق المــنــاضــل المــعــتــقــل فـــي فــرنــســا 

منذ عام 1984.
وكـــان الــقــضــاء الــفــرنــســي قـــرر الإفـــراج 
بــعــد قضائه  عـــن عــبــدالــلــه عـــام 2013 
شرط  الفرنسي،  المعتقل  فــي  عاما   29
ترحيله فوراً من فرنسا إلى لبنان. إلا 
حينذاك  الفرنسي  الداخلية  وزيـــر  أن 
ــرار الإبــــعــــاد.  ــ رفـــــض الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى قــ
الــعــدل  وزارة  قــامــت   ،2015 عـــام  وفـــي 
القضائي  الــحــكــم  بتمييز  الــفــرنــســيــة 
غطاء  ومنحت  عبدالله  عــن  بــالإفــراج 
الــداخــلــيــة. وبــعــد خمس  لــقــرار وزارة 
سنوات، تقدم عبدالله بواسطة وكيله، 
الــداخــلــيــة لرفض  بــدعــوى ضــد وزارة 
قرار ترحيله. علما أن رفض الحكومة 
تأتي  عبدالله  عــن  لــإفــراج  الفرنسية 
الأميركية  الإدارة  تمارسها  بضغوط 

على باريس.

ــة لــــإفــــراج  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ودعــــــــت الـــحـــمـــلـــة الـ
ــام مقر  عـــن عــبــدالــلــه إلـــى الــتــظــاهــر أمــ
الجلسة  موعد  مع  بالتزامن  المحكمة 
بعد ظهر الخميس المقبل، تحت شعار 
المنتظر تنظيم  مــن  يــوقــع«.  أن  »يجب 

وقفة حاشدة للضغط على المحكمة.
عـــــــام 1984،  فـــــي  ــلــــه  عــــبــــدالــ واعــــتــــقــــل 
بــالــســجــن  حـــكـــم   1987 عــــــام  وصــــــــدر 
ــتـــواطـــؤ  ــقـــه »بـــتـــهـــمـــة الـ المــــؤبــــد فــــي حـ

فــــي أعــــمــــال إرهـــابـــيـــة والمــــشــــاركــــة فــي 
وآخر  إسرائيلي  ديبلوماسي  اغتيال 
أميركي«. وفي عام 1999، انتهت مدة 
الــشــروط  كــافــة  استيفائه  بعد  سجنه 
المــطــلــوبــة لــإفــراج عــنــه، وحــصــل على 
حكم بالإفراج المشروط عام 2003 )من 
بينها ترحيله إلى لبنان(، لكن النيابة 
باستئناف  تقدمت  الفرنسية  العامة 
ــفـــرج عـــنـــه. واشــتــرطــت  ــم يُـ لـــلـــقـــرار، ولــ
الاعــتــذار،  تقديم  عبدالله  على  فرنسا 

إلا أنه رفض.
رسمي  تــحــرك  أي  يسجل  لــم  لبنانيا، 
لبناني على خط الإفــراج عن عبدالله 
ــرة، منها  ــيــ ســــوى فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
ــــان عـــن وســـاطـــة يــتــولاهــا المــديــر  الإعـ
ــام الـــــلـــــواء عـــبـــاس  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــام لــــلأمــ ــ ــعـ ــ الـ
عام  الفرنسية  الحكومة  مــع  إبــراهــيــم 
نهاية  وفـــي  نــتــيــجــة.  دون  مـــن   ،2018
الــلــبــنــانــي  الــســفــيــر  زاره   ،2018 ــام  ــ عـ
ــــي عـــــدوان فـــي سجن  فـــي بـــاريـــس رامـ
ــــي أول  ــيـــه، فـ ــنـ ــيـــريـ ــبـ ــــي الـ لــــنــــمــــوزان فـ
مـــبـــادرة رســمــيــة لــبــنــانــيــة مـــن نوعها 

تجاه عبدالله منذ اعتقاله.

نــســبــة الإشــــغــــال فــــي المــســتــشــفــيــات 
نـــحـــو  إلـــــــــى   %80 مـــــــن  انــــخــــفــــضــــت 
68% فــي آخــر الأرقـــام المــحــدّثــة. وقد 
إلــى أن متحوّر  أرجــع عـــازار السبب 
»أومـــيـــكـــرون«، فــبــحــســب الـــدراســـات 
ــه عــلــى عــكــس المــتــحــوريــن  ــيّن أنــ ــبـ »تـ

)ألـــفـــا ودلـــتـــا( لا يتسبّب  الــســابــقــين 
بـــحـــدوث الــتــهــابــات رئـــويـــة حــــادة«، 
القطاع  على  الضغط  من  ف 

ّ
يخف ما 

الاســتــشــفــائــي، خــصــوصــا أن آثــــاره 
الـــحـــادة »تـــأتـــي فـــي الـــجـــزء الــعــلــوي 
على  الحلق«،  وتحديداً  الجسم،  من 

مـــا أعــلــنــت ســابــقــا مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية.

 هــذه الأســبــاب، يشير عــازار إلى 
ّ

لكل
واســـتـــنـــاداً  الآن،  حــتــى  شــــيء  »لا  أن 
للواقع الوبائي، يؤكد أن هناك موجة 
جــديــدة. والــواقــع اليوم لا يقارن بما 

حدث في العام 2021«. لكن، رغم هذه 
»التطمينات«، ينبّه عــازار إلى أن ما 
قد يأتي لاحقا »يقرّره الفيروس«، أو 
 !»next mutation»ـــ الــ بــالأحــرى تــقــرّره 
ــا: هـــــل حـــــــان الــــوقــــت  ــ ــنـ ــ والـــــــســـــــؤال هـ
للحديث عن متحوّر جديد؟ أو على 

الأقل طفرات جديدة؟
« يطرأ على 

ً
أن »تعديا الــجــواب هو 

مــتــحــور »أومــــيــــكــــرون«، أو بــتــعــبــيــرٍ 
أوضـــــــح: نــســخــة جــــديــــدة. إذ تــشــيــر 
ــا بــعــض  ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــي أجـ ــ ــتـ ــ ــــحـــــوص الـ ــفـ ــ الـ
المــخــتــبــرات فـــي الأيـــــام المــاضــيــة إلــى 
انــتــشــار »ســـالـــة فــرعــيــة جـــديـــدة من 
عــلــى   ،»BA2 ــــرون  ــكـ ــ ــيـ ــ أومـ مـــتـــحـــور 
مـــا يــوضــح المـــســـؤول فـــي مــخــتــبــرات 
اللبنانية  الجامعة  في   »19 »كوفيد 
الــدكــتــور فـــادي عبد الــســاتــر، مشيراً 
العينات  بــعــض  »بـــروفـــايـــل«  أن  إلـــى 
»أظـــهـــر تــغــيــيــراً فـــي الـــطـــفـــرات«. ففي 
الــــيــــوم،  المــــســــيــــطــــرة   BA1 ــة  ــالــ ــســ الــ
اليوم  أما   ،S PROTEINEالـ »يختفي 
فــقــد لاحــظــنــا عـــودتـــه، وقــــد وضــعــنــا 
الدلتا  متحوّر  عــودة  إمــا  احتمالين: 
والــــذي يظهر فــيــه الــبــروتــين أس، أو 
ظــهــور ســالــة جـــديـــدة مــتــحــورة من 
إجراء  ذلك  استلزم  وقد  أوميكرون«. 
كــشــف إضــافــي »بــــات بــعــده واضــحــا 
أن ما من شك أن الإصابات الجديدة 
متحور  من  الجديدة  السالة  تحمل 
ــام، يــــورد عبد  أومـــيـــكـــرون«. وبــــالأرقــ
المختبرات  أحــد  من  نموذجا  الساتر 
 BA2حيث تم تسجيل 70 إصابة بالـ«
من أصل 271 فحصا ايجابيا، وهذا 
يــعــنــي أن نــســبــة الإصـــابـــة بــالــســالــة 

الجديدة كانت بحدود %25«.
مــاذا يعني ذلــك؟ إن كان من الصعب 
ــامٍ صــــارمــــة عــن  ــ ــكـ ــ ــــاق أحـ ــ الــــيــــوم إطـ
العوارض المحتملة للسالة الجديدة 
التي تتشارك بـ20 طفرة في البروتين 
 BA1 ــــى الــشــوكــي مـــع الــســالــة الأولــ
والتي تسيطر حاليا على معظم دول 
بــــ12 طــفــرة غير  الــعــالــم، فيما تنفرد 
موجودة في تلك السالة، أقــرب إلى 
انتشاراً، وهو  أســرع  أنها  التصديق 
مــا تــشــهــده الــيــوم الــدنــمــارك والهند 
الــتــي تــتــســارع الإصـــابـــات فيها منذ 
ظــهــور ســالــة »أومــيــكــرون« الثانية. 
فهل نشهد نهاية الاستقرار؟ الجواب 

رهن الأيام الآتية.

كاتيا بيروتي

تحدٍّ جديد تفرضه الأزمة الاقتصادية مع تزايد عدد هجرة »أرباب 
في  إياها  تاركين  لعائلاتهم،  بالحياة«  »أشبه  لتأمين حياة  ســر« 

ُ
الأ

عهدة الأمّ وحدها، مع ما لذلك من آثار نفسية واجتماعية وسلوكية.
كلارا، المتزوجة منذ عامين، وجدت نفسها مجبَرة في بداية حياتها 
فرصة  زوجها  على  عُرضت  بعدما  وحيدة  البقاء  على  الزوجية، 
ني أفضل من غيري، إذ 

ّ
عمل في الخارج. »رغم صعوبة الأمر، لعل

 يُحكم عليهم 
ً
رزق أطفالا

ُ
لا نزال في مرحلة التأسيس لعائلة ولم ن

بالتباعد الأسري والانفصال عن والدهم«. فيما، بالنسبة إلى دلال، 
»الحياة في غياب الزوج صعبة مع أربعة أطفال في بداية وعيهم«، 
الأثر  عن  ناهيك  الجسدي،  والتعب  النفسي  »الضغط  إلى  مشيرة 
النفسي على الأطفال الذين يشتاقون إلى والدهم ولا يستطيعون 
غني عن اللقاء الجسدي والحضن 

ُ
التواصل معه إلا عبر شاشة لا ت

الأبوي«.
نشوء الأبناء، أياً تكن أعمارهم، بعيداً عن والديهم أو أحد الوالدين، 
تــوزّع  التربية وفــي   في نظام 

ً
وفــق معالجين نفسيّين، يسبّب خللا

المهام بين الوالدين، لا يقتصر تأثيره على مرحلة الطفولة، بل يمتد 
طوال العمر، إذ إن التربية لا تقتصر على الماديات، بل تشمل المواقف 

والذكريات والنشاطات الصغيرة وقضاء الوقت الكافي مع الأبناء.
وفي دراسة نشرتها دورية »تشايلد سايكولوجي آند سايكايتري« 

يُنبئ  والطفل  الأب  بين  الوجداني  التفاعل  أن  المتخصّصة  العلمية 
الآبــاء  تفاعل  زاد  وكلما  للأخير.  السليم  والنفسي  العقلي  بالنمو 
مع أطفالهم وجدانياً، انخفضت فرص ظهور مشاكل سلوكية لدى 
الطفل ولا سيما في المراحل اللاحقة من عمره. وكلما زاد دعم الآباء 
عاطفياً في الصغر، زاد رضى الطفل عن الحياة وتحسّنت علاقته 

بمن حوله.
التعريف الاصطلاحي للأسرة هو أنها »جماعة صغيرة ذات أدوار 
السكن  مــا يجعل  واحـــد«،  فــي سكن  اجتماعية وتشترك  ومــراكــز 
الــواحــد أحــد أركــانــهــا. وســقــوط أي ركــن يـــؤدي إلــى تــصــدّع أســري 
ف الدراسي للأبناء، والمقارنات المستمرة مع 

ّ
ى آثاره في التخل

ّ
تتجل

بالنقص  د شعوراً 
ّ
يول ما  الآخـــرون،  يعيشها  التي  الأســريــة  الحياة 

 من هذه المشاعر انعكاساته 
ّ

والإحباط أو الحقد على الآخرين. ولكل
أو  الآبــاء  العلاقة مع  ترجم توتراً في 

ُ
ت الأبــنــاء، وقــد  السلوكية على 

انحرافات سلوكية أخرى كالتورّط  ناهيك عن  أو عدائية،  انطوائية 
في المخدّرات أو السرقة.

وللانفصال القسري آثاره على الزوجين أيضاً. من جهة، المسؤوليات 
التامة  بالاستقلالية  شعرها 

ُ
ست وحدها  الزوجة  عاتق  على  الملقاة 

ــل« الـــزوج فــي مــا يخص الأســرة 
ّ
وإثـــارة شــعــور بالنفور مــن »تــدخ

أو المــنــزل. ومــن جهة أخـــرى، يــعــزّز الابــتــعــاد الطويل شــعــور الــزوج 
بالعزوبية وعدم القدرة على تحمّل مسؤوليات عائلية. وفي الحالتين 
أمــام كل من الطرفين لإيجاد  الباب  فإن الشعور بالوحدة قد يفتح 

شريك يملأ الفراغ العاطفي.
د 

ّ
يؤك الحلبي  فــادي  والبالغين  الأزواج  ومستشار  النفسي  المعالج 

إمكانية تفادي الوقوع في أزمةٍ نفسيّة أو تضعضع العلاقة الزوجية 
»إذا ما استطاعت العائلة وضع الخطط المناسبة للتعامل مع الوضع 
وتعويض  المستمرّ  الــيــومــي  للتواصل  وقــت  كتخصيص  الــجــديــد، 
العالقة  الــخــلافــات   

ّ
بــالمــعــنــوي«. كما ينبغي »حـــل الــجــســدي  الــغــيــاب 

إلــى أهمية  الــشــرخ«، لافتاً  البعد يزيد  السفر لأن  الزوجين قبل  بين 
 

ّ
الــزوج مساحات مختلفة لكل من الزوجة والأولاد كل »تخصيص 
على حدة، وجميعهم في وقت واحد«. ومن المهم، وفق الحلبي، »خلق 
أو نشاط«،   مــوضــوع 

ّ
لكل دائـــم، ووضــع خطط مسبقة  جــو عائلي 

للعلاقة  الأساسية  القواعد  وبناء  التخطيط  »من سلبيات عدم  لأن 
ي ولا 

ّ
ق شديد أو ابتعاد كل

ّ
عن بعد، خلق حالة من اثنتين: إما تعل

»من الممكن أن  سيما بين الأب والأبناء«، أمّا في ما خصّ الزوجين فـ
د ذلك شعوراً بالاستقلالية التامة يصعب معه التكيّف مع وجود 

ّ
يول

الزوج  أن »يعي الأب/  الحياة عن كثب«. والأهــم،  شريك ومشاركته 
دوره  مــن  يُعفيه  لا  الجغرافي  فالابتعاد  عائلته.  تجاه  مسؤوليته 
الأبوي والزوجي، ومع تقدّم التكنولوجيا بات من السهل المحافظة 
الساعة،  العائلة على مــدار  افتراضياً، ومواكبة  الــدور ولو  على هذا 
والــتــواصــل الــدائــم بــين الــزوجــين«. والأهـــم، وفــق الحلبي، »الأخـــذ في 
الاعتبار أن السفر هدفه بالدرجة الأولى هو العائلة، وعدم الانجرار 

وراء الغياب على حسابها«.

تشهد مؤسسات رعاية الأطفال،

« غير مسبوق 
ً

منذ عامين، »إقبالا

من أسر غير قادرة على توفير 

هذه الرعاية لأبنائها. التدقيق في 

ظهر أن 
ُ

الخلفية الاجتماعية لهؤلاء ي

فون 
ّ
صن

ُ
معظمهم ممن لم يكونوا ي

ة
ّ

سابقاً في خانة الفئات الهش

ّ
سري

ُ
ك أ

ّ
د بتفك

ّ
موجة الهجرة تهد

)أرشيف ـ مروان طحطح(

في بعض المختبرات 

وصلت نسبة الإصابة 

بالسلالة الجديدة إلى %25
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لا تزال باريس

ترفض إطلاق 

عبدالله بسبب

 الضغوط الأميركية



مانيه من ركلة جزاء )90+7( وتعادلين 
سلبيين ضد غينيا وملاوي.

ــاد الــســنــغــالــي فـــي بــيــان  وأعـــلـــن الاتـــحـ
لـــه قــبــل يــومــين أنــــه أجــــرى اخــتــبــارات 
كـــــورونـــــا لـــلاعـــبـــين والــــجــــهــــاز الــفــنــي 

وجاءت جميعها سلبية.
وتأمل السنغال في أن يكون الدور ثمن 
النهائي انطلاقة حقيقية نحو تحقيق 
هدفها المتمثل في الظفر باللقب الأول 
فــي تــاريــخــهــا بــعــد فشلها فــي نهائي 
 مدربها أليو 

ّ
عامَي 2002 و2019. لكن

ــراط في  الإفــ ر لاعبيه مــن 
ّ
سيسيه حـــذ

الــثــقــة والاســتــهــانــة بـــالـــرأس الأخــضــر 
التي ستبذل كل ما في وسعها من أجل 
الإطاحة بالسنغال. واعتبر سيسيه أن 
المنتخب الجزائري كان المرشح الأوفر 

حــظــا لــلــظــفــر بــالــلــقــب، لــكــنــه خـــرج من 
الــدور الأول. وقــال سيسيه في مؤتمر 
صــحــافــي قــبــل الــلــقــاء إن: »مــــا حصل 
لــلــجــزائــر تــحــذيــر لــجــمــيــع المــنــتــخــبــات 
ــــواء في  ـــحـــة لــلــفــوز بـــالـــكـــأس. سـ

ّ
المـــرش

السنغال  أو  الــكــامــيــرون  أو  نيجيريا 
أو غــيــرهــا مـــن المــنــتــخــبــات المــرشــحــة، 
لا أحـــد يحضر إلـــى الــنــهــائــيــات بــدون 
وأضــاف:  خصومه«.  لمواجهة  تواضع 
»هذا التواضع نملكه. نخوض جميع 
المباريات بنفس الحماس والتصميم، 
سواء كانت الرأس الأخضر أو ملاوي 
الجزائر  الــيــوم،  مــالــي.  أو  أو نيجيريا 
هي التي أقصيت. لكن كان من الممكن 
الــقــارة بصدد  أن يــكــون منتخبا آخـــر. 
التطور. لن تكون هناك مباراة سهلة«.

وســـــــتـــــــدافـــــــع الــــــــــــــرأس الأخـــــــضـــــــر عـــن 
ــا فــي  ــهـ ــلـ ــأهـ ــتـ حـــظـــوظـــهـــا مـــنـــتـــشـــيـــة بـ
القاري  العرس  في  الثالثة  مشاركتها 
إلــــــى ثـــمـــن الــــنــــهــــائــــي، بـــتـــعـــادلـــهـــا مــع 
الجولة  في   )1-1( المضيفة  الكاميرون 
الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، 
الحصول  خوّلتها  التي  النقطة  وهــي 
فوزها  بعد  الثاني  الــدور  بطاقة  على 
عــلــى إثــيــوبــيــا )1-صــــفــــر( فـــي الــجــولــة 
بوركينا  أمـــام  تخسر  أن  قبل  الأولــــى، 
ــا فـــي الــجــولــة  فـــاســـو بــالــنــتــيــجــة ذاتـــهـ

الثانية.

ــى تــفــادي  ــغـــرب إلــ يــســعــى مــنــتــخــب المـ
العرس  مصير عام 2019 عندما ودّع 
أمــام منتخب  الــقــاري بسقوط مخيّب 
ــيــــح فـــــي ثــمــن  ــتــــرجــ ــنــــين بـــــركـــــلات الــ بــ
مــلاوي  يلاقي  عندما  وذلــك  النهائي، 
اليوم )الساعة 21:00 بتوقيت بيروت( 
عــلــى مــلــعــب »أحــــمــــدو أهـــيـــدجـــو« في 
مدينة ياوندي، في الــدور ذاتــه لكأس 
ــقــــدم فــي  ــرة الــ ــ الأمــــــم الأفـــريـــقـــيـــة فــــي كـ
الكاميرون. وتصدّر المغرب المجموعة 
برصيد  الحالية  النسخة  فــي  الثالثة 
ــيــــضــــرب مـــــوعـــــداً مــع  ــبــــع نـــــقـــــاط، لــ ســ
أربعة  أفضل  أحــد  كانت  التي  مــلاوي 
منتخبات في المركز الثالث )المجموعة 

الثانية(.
واستعدّ المغرب جيداً لمواجهة ملاوي، 
ــن أســـبـــوع  ــاد مــ ــفـ ــتـ خـــصـــوصـــا أنـــــه اسـ
كــامــل مــنــذ مــواجــهــتــه الــغــابــون )2-2( 
الجولة الأخيرة لدور  قبل أسبوع في 
المجموعات. ويدخل »أســود الأطلس« 
باستثناء  مكتملة،  بصفوف  المــبــاراة 
ــط نـــــــادي ســيــفــاس  ــ ــــب وســ ــيــــاب لاعــ غــ
ســـبـــور الـــتـــركـــي فــيــصــل فـــجـــر، بسبب 
ــا. وعــــاد  ــ ــورونــ ــ إصــــابــــتــــه بــــفــــيــــروس كــ
حــــــارس مـــرمـــى إشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي 
ــبــــات أول  ــتــــدريــ ــى الــ ــ يــــاســــين بــــونــــو إلــ
مــن أمــس الأحـــد بعد غيابه بــقــرار من 
المـــــــدرب الـــبـــوســـنـــي الـــفـــرنـــســـي وحــيــد 

خــلــيــلــودجــيــتــش لإراحـــتـــه، فــيــمــا غــاب 
مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي 
ــة فــي  ــابــ أشــــــرف حــكــيــمــي بــســبــب إصــ
ــار الــركــبــة، وخــــاض تــدريــبــات في  ــ أوتـ

صالة الرياضة بفندق الإقامة.
ــل إلـــى  ــ ــ وفـــــي حـــــال فـــــاز المــــغــــرب ووصـ
الفائز من  فإنه سيلاقي  النهائي  ربــع 
»الــقــمــة الــنــاريــة« المــقــرّرة الأربــعــاء بين 
ســاحــل الــعــاج الــتــي أطــاحــت الــجــزائــر 
حــامــلــة الــلــقــب، ومـــصـــر حــامــلــة الــرقــم 
القياسي في عــدد الألــقــاب في العرس 

القاري )7 مرات(.

السنغال جاهزة

السنغالي،  المنتخب  حــال  تختلف  ولا 
ــيــــرة، عن  وصــيــف بــطــل الــنــســخــة الأخــ
المــغــرب، لأنــه يــخــوض بـــدوره اختباراً 
ــر  ــــخــــا« أمـــــــــام الـــــــــــرأس الأخــــضــ

ّ
»مــــفــــخ

ملعب  عــلــى   ،)18:00 الــســاعــة  )الـــيـــوم 
 »أسود 

ّ
»كويكونغ« في بافوسام. لكن

الغد  مــبــاراة  سيخوضون  التيرانغا« 
بــالــقــوة الـــضـــاربـــة، بــعــدمــا عـــانـــوا في 
ــدور الأول مــن غــيــاب عــشــرة لاعبين  الــ
ــر 

ّ
بسبب فــيــروس كــورونــا، وهــو مــا أث

خمس  حصدوا  حيث  نتائجهم،  على 
ــوز بــــشــــق الــــنــــفــــس عــلــى  ــ ــ نــــقــــاط مـــــن فـ
ــاراة الأولــــى سجّله  ــبـ زمــبــابــوي فــي المـ
القائد نجم ليفربول الإنكليزي ساديو 

89 رياضةرياضة

كلمات متقاطعة

1- أعلى البراكين في العالم في الإكوادور – 2- كاتب وروائي فرنسي راحل – 3- دق 
ص من قبضته – ذكر 

ّ
وجرش – للنداء – عكس خلف – 4- أغنية لأم كلثوم – 5- تخل

بالغ – 6- من الأفــلام السينمائية لعادل امــام – خبز يابس – 7- حبل الدابة – في 
القميص – قطعّ اللحم – 8- قوّاه وثبّته – اكمل دروسه – 9- للتفسير – شكل هندسي 

– اسم بوذا في الصين – 10- عاصمة ولاية كولورادو الأميركية – يتزيّن ويتجمّل 

أفقيا

1- بهار هندي – جزيرة سورية – 2- لمع البرق – دولة عربية – 3- شاي بالأجنبية 
– دولة آسيوية – 4- بطل شعبي سويسري عمل على استقلال بلاده من الاستعمار 
النمساوي – صب المــاء – 5- أداة ذات لولب معدني تُستعمل في نــزع الــســدادة من 
القنينة – وثب – 6- حرف عطف – ملك بابلي شهير – 7- عائلة ملاكم عالمي راحل – 
مدينة يمنية – 8- إحدى جزر الفيليبين – ثغر – 9- ممارسة أعمال التجارة – نوتة 

موسيقية – 10- رئيس لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- محار – احجار – 2- وجد – موناكو – 3- زبرجد – بلبل – 4- اب – فلورا – 5- ملك – غراد – 
6- با – عرجس – فغ – 7- يرجم – ا ا ا – 8-  قنب – جنازير – 9- كابري – رسو – 10- شارل مالك

أفقيا

1- موزامبيق – 2- حجب – لارنكا – 3- ادراك – جبار – 4- جب – عم – بل – 5- مدّ – غر – جرم 
– 6- او – فرجينيا – 7- حنبل – 8- جالود – آزرك – 9- اكبر – فايس – 10- رولان غاروس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   3940شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: توفيق الباشا
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ممثل أميركي نال جائزة الأوسكار عام 2002 عن فيلم عازف البيانو. بدأ 
نشاطه الفني عام 1988. تألق في فيلم كينغ كونغ

 ■ فرنسي  فيلسوف   =  9+3+2+11+10  ■ آسيوية  دولـــة   =  6+1+3+4+5
8+9+7+6 = ماركة مولدات كهربائية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

2391719385

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 1973 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
ــام الــرابــحــة: 2 - 3 - 9 - 17 - 19 - 38  الأرقــ

الرقم الإضافي: 5
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية:
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة   -
398,180,480 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 398,180,480 

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 96,733,305 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 21 شبكة

ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ
4,606,348 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــائــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
96,733,305 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,331 شبكة.
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

72,677 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة   -
241,320,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 20,110 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 2,575,914,927 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 1973 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 98143
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: لا شيء
قيمة الجائزة الإفرادية: لا شيء.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 8143.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 143.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 43.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1195 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 573
• يومية أربعة: 9377

• يومية خمسة: 47566

الثلاثاء  25 كانون الثاني  2022  العدد  4544الثلاثاء  25 كانون الثاني  2022  العدد  4544

معركة جديدة »للأسود«: »المغرب« يخوض مواجهة صعبة

كأس أمم أفريقيا

مشاركة أشرف حكيمي ليست أكيدة في المباراة )أ ف ب(

ل المغرب 
ّ

تأه

إلى ربع النهائي 

سيضعه بمواجهة 

ساحل العاج أو مصر

الأمور ليست على ما يرام بالنسبة

إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني. لاعبو 

المدرب دييغو سيميوني يعانون 

ين في مختلف الخطوط. 
ّ

الأمر

ة 
ّ

« هجومي وهشاشة دفاعي
ّ

»شح

أدخلا الفريق في سلسلة من النتائج 

طة، ليحتل المركز الرابع مبتعداً 
ّ
المتخب

عن الصدارة بفارق 16 نقطة. استقبل 

»الروخيبلانكوس« فريق فالنسيا في 

 الأنفس 
ّ

نهاية الأسبوع وفاز عليه بشق

 آمال الحفاظ 
ّ

بثلاثة أهداف لاثنين، لكن

قب تبدو شبه معدومة
ّ
على الل

لا ليغا

حسين فحص

هر أتلتيكو مدريد بقيادة دييغو 
ُ
اشت

ــة بــالــتــنــظــيــم  ــيّـ ــبـ ــتـــدريـ ســيــمــيــونــي الـ
ــو مــــا جـــعـــلـــه يــعــتــلــي  ــ ــــي، وهــ ــاعـ ــ ــدّفـ ــ الـ
ــة على  ــ ــيّ المــنــصّــات المــحــلــيّــة والأوروبــ
ــر الــــفــــريــــق بـــصـــورة  ــهـ حــــد ســــــــواء. ظـ
الماضي من حيث  الموسم  في  مثالية 
وكانت  الخلفي،  الــخــط  فــي  التنظيم 
أهداف المهاجم الأوروغوياني لويس 
سواريز بمثابة الكلمة المفتاح للفوز 
الموسم،  الأمــور هذا  باللقب. اختلفت 
ــرت  ــ ـ

ّ
»زحــــمــــة« لاعـــبـــين هـــجـــومـــيّـــين أث

ليسقط  المنظومة،  تـــوازن  على  سلبا 
الــفــريــق فــي الــعــديــد مــن الاخــتــبــارات 

ويفقد بالتالي هويّته.
كــان لافتا عــدم قــدرة سيميوني على 
 
ً
المــوســم، خاصة توظيف لاعبيه هــذا 

ــتـــواء  ــم احـ ــ ــــي. ورغــ ــامـ ــ فــــي الـــخـــط الأمـ
ــة مــثــل  ــعـ المـــنـــظـــومـــة عـــلـــى أســــمــــاء لامـ
لــويــس ســواريــز وأنــطــوان غــريــزمــان، 
كان هناك ميل شبه دائم إلى محاولة 
إغــــلاق المــبــاريــات أو الــلــعــب مــن أجــل 

التعادل.

هذا  بداية  في  مدريد  أتلتيكو  بر 
ُ
اعت

المــــوســــم بــــأنــــه الـــفـــريـــق الأفــــضــــل فــي 
 نتائجه 

ّ
إســبــانــيــا عــلــى الـــــورق، لــكــن

 الــبُــعــد 
ّ

المــتــخــبّــطــة جــعــلــتــه بــعــيــداً كـــل
عــن المــنــافــســة. هــنــاك شــعــور بافتقار 
الــتــكــتــيــكــيــة  الأدوات  إلــــــى  ــريــــق  ــفــ الــ
اللازمة »لتحطيم« المنافسين، إن كان 
الأوروبــــي.  أو  المــحــلــي  الصعيد  عــلــى 
ســجّــل أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد فـــي الــــدوري 
حتى الجولة العشرين، 33 هدفا فيما 
استقبلت شباكه 24، مع الإشارة إلى 
استقباله 25 هدفا فقط طيلة الموسم 
المـــاضـــي فـــي الـــــــدوري. بــالــنــســبــة إلــى 
دوري أبطال أوروبا، تأهّل »الأتلتي« 

 الأنفس إلى الدور الـ16 بـ7 نقاط 
ّ

بشق
من ست مباريات.

المــتــخــبّــطــة  والــنــتــائــج  الــبــاهــت  الأداء 
ــول فـــريـــق ديــيــغــو  ــ ــكـــوك حـ أثـــــــارا الـــشـ
ــه فــقــد  ــ ـ

ّ
ــأن ــ ــذي بـــــدا وكـ ــ ــ ســـيـــمـــيـــونـــي، الـ

هويّته هــذا المــوســم. وجــد سيميوني 
نفسه يمتلك وفرة في لاعبي الهجوم، 
وهــــو الــــذي اعـــتـــاد تــفــضــيــل أصــحــاب 
القدرات الدفاعية، على حساب لاعبين 
مثل جواو فيليكس، يانيك كاراسكو، 
توماس ليمار الذين كانوا يشاركون 
فــي نــهــايــة المــبــاريــات إذا كـــان الفريق 
على  يعتمد  كــان سيميوني  خــاســراً. 
المواهب الفردية »كطلقة« أخيرة، لكنه 

ّ
زحمة في الهجوم وعجز دفاعي

حاصر« أتلتيكو مدريد
ُ

المشكلات »ت

وجد دييغو 

سيميوني نفسه 

يمتلك وفرة في

لاعبي الهجوم 

بعد اعتماده على 

المدافعين

با بتوظيف كل تلك 
َ
أصبح اليوم مطال

ابــة، 
ّ
المــواهــب، مــن أجــل تقديم كــرة جــذ

ــتـــعـــارض مــــع فــلــســفــتــه  الأمــــــر الــــــذي يـ
الكروية. الفريق محاصر بين ماضيه 
ومــســتــقــبــلــه، إذ يـــحـــاول ســيــمــيــونــي 
صــيــاغــة هــويــة جــديــدة للأتلتي دون 
جـــدوى. وفــي ظــل الأوضـــاع الصعبة، 
ــنــــادي نــفــســه مـــخـــيّـــراً بين  قـــد يــجــد الــ
تغيير  أو  الدفاعية  الهوية  استعادة 

المدرب للمضي قدما.
نــجــح أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد فـــي تحقيق 
الــفــوز فــي المــبــاراة الأخــيــرة بــالــدوري 
ــام فــالــنــســيــا بــثــلاثــيــة  ــ ــه أمـ ــ عــلــى أرضـ
قاء 

ّ
مقابل هدفين، وهو الذي دخل الل

بــعــد ســلــســلــةٍ مـــن الــهــزائــم المــتــتــالــيــة، 
بيلباو  أتلتيك  أمـــام   )1-2( خــســر  إذ 
ــي نـــصـــف نـــهـــائـــي كــــــأس الـــســـوبـــر  ــ فـ
أمام   )0-2( أن يخسر  قبل  الإسباني، 
ـــ16 من  ريـــال ســوســيــداد فــي الــــدور الــ
كأس الملك. وتعادل فريق سيميوني 
فـــي خــــارج أرضــــه أمــــام فـــيـــاريـــال، ما 
يـــعـــنـــي أن الأتـــلـــتـــي لــــم يــنــتــصــر فــي 
المــبــاراة الأخــيــرة( منذ  »الليغا« )قبل 
ــو  فـــــوزه )2-0( عــلــى أرضـــــه أمـــــام رايـ
فــالــيــكــانــو فـــي بـــدايـــة الـــعـــام الــجــديــد. 
وكـــان لافــتــا أن هــذا الــفــوز أيــضــا جاء 
 الأنــــفــــس، فـــســـجّـــل فــــي الـــوقـــت 

ّ
بـــشـــق

الـــبـــدل عـــن الــضــائــع. وســـجّـــل أهـــداف 
ماتيوس  البرازيلي  مــن  كــل  أتلتيكو 
أنــخــل  ــنـــي  ــيـ ــتـ ــنـ والأرجـ  )63( كـــونـــيـــا 
هــيــرمــوســو  ومـــاريـــو   )1+90( كـــوريـــا 
فالنسيا  ي 

َ
هدف سجّل  فيما   ،)3+90(

كل من الأميركي يونس موسى )25( 
وأوغو دورو )44(.

يــحــتــاج أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد إلــــى نــهــجٍ 
إلـــى  الـــــعـــــودة  أراد  مــــا  إذا  مــخــتــلــف 
الــواجــهــة. ريـــال مــدريــد يسير وحيداً 
يـــبـــدو إشبيلية  بــيــنــمــا  المـــقـــدمـــة،  فـــي 
أكثر  فاليكانو  رايو  وبيتيس وحتى 
الحالي.  الوقت  في  أتلتي  من  إقناعا 
والإدارة  لــســيــمــيــونــي  مـــتـــروك  ــر  ــ الأمـ
اللازمة قبل فوات  التغييرات  لإجــراء 

الأوان.

يعود آخر فوز لأتلتيكو إلى بداية العام )أ ف ب(

الكرة اللبنانية

القدم  كــرة  بداية أسبوع صاخبة في 
اللبنانية مع انتهاء لجنة الاستئناف 
مـــن الــتــحــقــيــق الــــذي كــانــت قـــد بــدأتــه 
إثــــر تـــقـــدّم الــنــجــمــة بـــاعـــتـــراضٍ على 
ــام العهد  ــرار تــخــســيــره مــبــاراتــه أمــ قــ
اللجنة  فأسقطت  عنها،  تغيّبه  بعد 
بالضربة القاضية قرار اتحاد اللعبة 
وطــلــبــت إعــــادة المـــبـــاراة وعـــدم شطب 
البيروتي  النادي  نقاط من رصيد   6

الشعبي.
قرارٌ أراح النجماويين الذين اعتبروه 
 فــي أماكن 

ً
نــصــراً، لكنه أحــدث ضجة

ــلـــعـــبـــة، انـــطـــلاقـــا مــن  مــخــتــلــفــة مــــن الـ
نــــــــادي الــــعــــهــــد الــــــــذي اعــــتــــبــــر نــفــســه 
مــتــضــرّراً، وصــــولًا الـــى أنـــديـــةٍ أخــرى 
الترتيب  ستتأثر بحكم تبدّل صورة 
النجمة قد أصبح  كــان  العام، بعدما 
خــارج سداسية الأوائــل إثر خسارته 

الأخيرة أمام شباب الساحل.
الأمين العام للاتحاد اللبناني جهاد 

ــا  ــارحـ الــــشــــحــــف رفـــــــع الـــــصـــــوت مـــصـ
فـــي مــقــابــلــةٍ تــلــفــزيــونــيــة بــتــفــاصــيــل 
بوضوح  مشيراً  المتلاحقة،  الأحـــداث 
بأصابع الاتهام الى وزيرَي الداخلية 
والشباب الرياضة اللذين عملا على 
تــعــطــيــل المـــبـــاراة بــحــســب قـــولـــه، عبر 
ة، 

ّ
توصية أمنية لا تمتّ للواقع بصل

مــبــديــا أســفــه لمــا وصــلــت إلــيــه الأمـــور 
من تدخلات سياسية، ومعتبراً أن ما 
حصل هو سابقة قد تفتح الباب على 
وزيــر  أو  بسياسي  نـــادٍ  أي  استعانة 
للحصول  أو  مــبــاراة  مــن  للانسحاب 

على ما يعتبره حقا له.
وأشار »أبو فراس« الى أن قرار لجنة 
الاســـتـــئـــنـــاف هـــو إهـــانـــة لـــكـــرة الــقــدم 
 وللأندية التي تحرّك 

ً
اللبنانية عامة

بعضها بسرعة، منها بالعلن ومنها 
عــبــر الـــدعـــوة الـــى اجــتــمــاعــات طــارئــة 
لتقييم الوضع العام ومن ثم الخروج 

بقرارٍ باتجاه القنوات القانونية.

مـــن هــنــا، أعــلــن الــتــضــامــن صــــور في 
عه أمين سرّه سمير 

ّ
بيانٍ مقتضب وز

الـــدوري،  فــي  تعليق مشاركته  بـــواب 
عــلــى خــلــفــيــة مـــا اعـــتـــبـــره مــخــالــفــاتٍ 
صــارخــة لــلــقــوانــين والأنــظــمــة، بينما 
ذكرت مصادر أن نادي العهد سيأخذ 
الأمــــور الـــى أعــلــى سلطة كــرويــة عبر 
رفــــع الــقــضــيــة الــــى الاتـــحـــاد الـــدولـــي. 
ــــي وقـــــــتٍ طــــــرح فـــيـــه مـــســـؤول  هــــــذا فـ
رفــــيــــع المــــســــتــــوى فـــــي الــــعــــهــــد فـــكـــرة 
المنتخب  مــن  للاعبيه  الــنــادي  سحب 
الوطني الذي يستعد لمواجهة كوريا 
ــراق فــــي تــصــفــيــات  ــ ــعـ ــ الــجــنــوبــيــة والـ

كأس العالم 2022.
ــــداوي  ــهـ ــ ــعـ ــ ـــــل المـــــــســـــــؤول الـ

ّ
طـــــــــرحٌ عـــــل

ــا آلــت  ــتــــراض عــلــى مـ ســبــبــه الــــى الاعــ
قـــــرارٍ  أي  أن  مـــعـــتـــبـــراً  الأمـــــــــور،  إلــــيــــه 
ــبـــين ســيــكــون  ــقـــاف الـــلاعـ ــإيـ يـــصـــدر بـ
الــقــرارات  غير قانوني كما هــي حــال 
الــصــادرة أخــيــراً، »إذ إن أندية أخرى 

لا  فلما  عاقب، 
ُ
ت ولا  القانون  تخالف 

نتصرّف مثلها؟«.
هـــذا الـــطـــرح هـــو ولــيــد لــحــظــة غضب 
لــن يقف  العهد  أن  طبعا، لكن الأكــيــد 
مــكــتــوف الأيــــدي وســيــلــجــأ الـــى نفس 
بحسب  النجمة  سلكها  التي  الــطــرق 
ــرة  ــكــ ــع الــ ــا يــــضــ ــ مـــــــصـــــــادره، وهـــــــو مــ
ل 

ّ
ها في خطر، وقد يعط

ّ
اللبنانية كل

استمرار الموسم في حال سارت أندية 
أخرى في مسار التضامن صور.

 ،
ً
عــامــة باللعبة  يحيط   

ً
أصـــلا الخطر 

وهو ما لم يُخفِه الشحف الذي كشف 
عن مــؤامــرةٍ لتطيير الاتــحــاد، مشدّداً 
عــلــى أن الأخـــيـــر لــيــس مــكــســر عــصــا، 
ولــــن يـــألـــو جـــهـــداً لــتــطــبــيــق الــقــوانــين 
والأنظمة، واستناداً إليها قرر إيقاف 
رئيس نادي النجمة أسعد صقال لمدة 
التنفيذية  للجنة  لتعرّضه  أشــهــر   3

بكلامٍ خارج عن الأطر القانونية.
)الأخبار(

لجنة الاستئناف تعيد النجمة إلى الدوري 

والاتحاد يوقف »صقال«

قرر الاتحاد إيقاف رئيس النجمة أسعد صقال )طلال سلمان(
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تسعى إلى احتوائه وتقزيم آماله وتسطيحه 
لتأبيد الهيمنة عليه. 

ه كان للنموذج اللبناني الدور 
ّ
ك أن

ّ
وما من ش

الكبير في تخليق هكذا نظرة مستجدّة للذات 
عند المواطن العربي بعد عقود من الخيبات 
والإحـــبـــاط. فــتــجــاوز لبنان غــيــره فــي امتلاك 
حــيــويــة الــفــعــل والــتــأثــيــر فــي الـــواقـــع العربي 
و»الشخصية العربية«، ما عجّل في تحوّلات 
خارجية وداخلية أدّت إلى طرح جملة أسئلة 
 النظام، والقائمين عليه منذ 

ّ
عميقة يبدو أن

الــطــائــف، لــم يــهــتــدوا بــعــد إلـــى إجــابــة وافــيــة 
 لــبــنــان، لــلــســبــب الآنـــف 

ّ
ــإن ــ عــلــيــهــا. وعــلــيــه، فـ

أكثر من غيره  الأســبــاب، يحتاج  ولغيره من 
ي الكينونة 

َ
إلى إعادة تقويم العلاقة بين طرف

الـــســـيـــاســـيـــة ـــــــــــــ الـــســـلـــطـــة والــــشــــعــــب، والــــفــــرد 
ـــ ولــلــبــحــث المــخــلــص والمـــســـؤول  ـــ ـــ والمــجــتــمــع ـ
لبلوغ ذلك تحت سقف وحدة الكيان ورسالته 
وضرورته. ولا يمكننا بأي شكل مجاراة ما 
يردّه البعض من حديث عن استثنائية لبنان 
بــوابــة  مــن  إلا  التغيير  فــيــه  يستحيل  بحيث 
الخارج وتوافقاته أو الاقتتال الداخلي، رغم 

إدراكنا للصعوبات.
فــمــا هـــي مـــؤشـــرات وعــنــاصــر الــتــغــيــيــر الــتــي 
أصـــابـــت لــبــنــان فـــي الــصــمــيــم، بــحــيــث أمــكــن 
بــغــالــبــيــتــهــم  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين   

ّ
أن عــــن  الــــحــــديــــث 

في  أصــبــحــوا  الفكرية  الخلفية  عــن  وبــمــعــزل 
»وضعيّة التغيير«؟

في المؤشرات الداخلية

 أي نظام سياسي يُفترض 
ّ
ــــ حالة النظام، إن

موسى السادة *

»الكرم هو الفضيلة الأساسية لحاكمها، فلا 
من  شرعية  على  للحصول  للسعي  تحتاج 

خلال التمثيل الديموقراطي« 

جيكامو لوسياني عن الدولة الريعية

الملك سلمان  مــرّت على تولي  سبع سنوات 
ــن وقــــلــــت لأي  ــزمــ ــالــ بــ ــــرش. إن رجــــعــــت  ــعــ ــ ــ ال
مـــواطـــن إن المــمــلــكــة ســتــكــون كــمــا هـــي عليه 
اليوم، فسيضحك في وجهك ولربما يسمك 
التحوّل  أدّى  حيث  تغيّر،  الكثير  بالجنون. 
فــي الأجــيــال، الـــذي أنتجه صــعــود ابــن الملك 
ــاب، إلـــــى نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة فــــي آلــــيــــة عــمــل  ــ ــشـ ــ الـ
رؤيــة  ومؤسّساتها  للدولة  الــيــوم،  السلطة. 
وبرامج تحوّل، أدّت إلى بث حيوية وحركة 
لــجــهــاز بــيــروقــراطــي صـــدئ وإنــعــاشــه على 

وتيرة سريعة. 
اتــــخــــذ الـــتـــغـــيـــيـــر شـــكـــل انــــقــــلاب فــــي مـــيـــزان 
ــال الـــعـــام  ــجــ ــة. المــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الـــتـــنـــاقـــضـــات الاجـ
ــان تــحــت ســطــوة  ــــذي طـــالمـــا كــ الـــســـعـــودي، الـ
قد  وتشكيله،  بهندسته  وقــامــوا  المــتــديّــنــين 
تـــبـــدّل إلـــى الــنــقــيــض مـــن انــفــتــاح اجــتــمــاعــي 
ــع لـــلـــمـــرأة فــــي المــــجــــال الـــعـــام.  ــ ــول أوســ ــ ــ ودخـ
ولــئــن كـــان هـــذا الــتــغــيــيــر مــن نــاحــيــة الشكل 
ــيّــــاتــــه مــضــامــين  ــا فــــي طــ ــو يـــحـــمـــل أيــــضــ ــهـ فـ
ــوادر الــتــحــوّل الاقــتــصــادي الـــذي تــمــرّ فيه  بــ
للأعمال  بيئة صديقة  مــع  ليتناسب  الــبــلاد 
صــارت  حتى  والنيوليبرالية،  والاســتــثــمــار 
تــوصــف الــريــاض مــن قاطنيها »وكــأنــك في 

دبي«. 
تـــفـــتـــرض المــــــــدة الـــزمـــنـــيـــة الـــقـــصـــيـــرة الـــتـــي 
حـــدث فــيــهــا هـــذا الــتــغــيــيــر خـــلال ســنــي هــذا 
الجذريّة  من  نوعا  ولوهلة،  الجديد،  العهد 
الــذي يطرح هنا  الــســؤال  والضخامة. ولعل 
»أيـــن الــوهــابــيــة؟«.  فكيف لــدولــة كــانــت في 
مــخــيــال شــعــوب الــعــالــم مــرتــبــطــة بــالــتــزمّــت 
ــــلام  ــ الإسـ وأب  و»أم  والإرهــــــــــــــاب،  ــي  ــنــ ــديــ الــ
جــمــال خاشقجي،  كــمــا يسمها  الــســيــاســي« 
أن تتحوّل في أقل من عقد إلى »الدولة التي 
مستقبلية«  مدينة  إلــى  الــصــحــراء  ستحوّل 
ــا غـــزت  ــعـــدمـ ــد الـــغـــربـــيّـــين بـ ــ ـــق أحــ

ّ
ــل ــعـ ــا يـ ــمـ كـ

إعـــلانـــات مــدفــوعــة عــن مــديــنــة نــيــوم شاشة 
حاسوبه.

مها 
ّ
لعل أهم الــدروس هنا، والتي يجب تعل

الــيــوم حــول المملكة، هــي تلك الــصــورة التي 
ربــطــت الــوهــابــيــة بــشــكــل مـــتـــلازم وحــصــري 

بلال اللقيس *

الاجتماعي  التغيير  تفسير  مــدارس  تــعــدّدت 
ع حدوثه، 

ّ
 عن توق

ً
وأسبابه وكيفياته، فضلا

ــات الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي أحــد  ــ وبـــاتـــت دراســ
ــــروع عــلــم الاجـــتـــمـــاع ومـــحـــل اشــتــغــال  ــــرز فـ أبـ
المفكّرين وعلماء الاجتماع والسياسة. وغنيّ 
 مــســألــة الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي 

ّ
عـــن الـــقـــول إن

الــقــدرة على مــواءمــة  تـــدور إشكاليّتها حــول 
ــوّلات  ــتــــحــ ــع الــ ــ ــم مـ ــائــ ــقــ ــام الــ ــظــ ــنــ ــيـــف الــ ــيـ ــكـ وتـ

الداخلية والخارجية على حدٍّ سواء.
ــتــــجــــاوز تـــفـــســـيـــر عـــمـــلـــيـــة الـــتـــغـــيـــيـــر الــبــعــد  يــ
ــد، لــيــصــل إلــى  ــواحــ ــتـــصـــادي والـــعـــامـــل الــ الاقـ
المــعــطــى الــثــقــافــي والــقــيــم، ولا ســيّــمــا عندما 
ـــع 

ّ
ــل ــمــــوح والـــتـــطـ ــــين الــــطــ ـــســـع »الـــــــهـــــــوّة« بـ

ّ
تـــت

والإدراكــات وقيود المنظومة )أو المنظومات( 
ى ذلــك من خلال 

ّ
التي تحول دون ذلــك. يتجل

تـــزاحـــم الأســـئـــلـــة الـــجـــديـــدة والـــجـــوهـــريـــة في 
المــجــتــمــع، والــتــي تــبــقــى تــبــحــث عــن إجــابــات، 
ــام  بــيــنــمــا يــقــف الـــنـــظـــام والـــقـــيّـــمـــون عــلــيــه أمـ
تحدّي الاستجابة والتكييف وتحقيق التقدّم 
ــل اجــتــمــاعــي  ــرار كـــأصـ ــقـ ــتـ ــالاسـ دون المــــــسّ بـ

وحاجة أولى.
ولــنــا كــشــاهــد عــلــى مــا ســبــق »حــالــة الــثــورة« 
الـــتـــي عــاشــتــهــا المــنــطــقــة فـــي الــعــقــد الأخـــيـــر، 
عــبّــرت  بكونها  أوّلًا  تفسيرها  يمكن  والــتــي 
الــتــي ازدادت اتــســاعــا  ــة والـــفـــجـــوة 

ّ
الــشــق عـــن 

للقيام  انتظاراته  العربي  الفرد  إدراكــات  بين 
ر على وقع جملة تغيّرات أصابت 

ّ
بــدور مؤث

واقعه وانتصارات مقابل شبكات  منظومات 
تزال  ولا  حالت  ــــ  ومحلية  دولية  ــــ  سياسية 

مطالب  كــأحــد  الطائفية  لإلــغــاء  مستعجلة 
إصلاح النظام السياسي، فلا يمكن معالجة 
مشكلة بــإلــغــائــهــا! كــيــف والمــنــطــقــة والــعــالــم 
يضجّ بأزمات الهوية وتعلو فيه الهواجس؟

ــــ غــيــاب الــجــهــة الــراعــيــة، فــدســتــور الطائف 
اعـــتـــمـــد عـــلـــى الــــــراعــــــي، أي ربــــــط الـــحـــلـــول 
ــالــــخــــارج عـــنـــد كــــل مـــفـــصـــل، لـــكـــن ذلـــــك لــم  بــ
يــعــد يــتــوافــق مــع تــهــافــت الــنــظــام الإقليمي 
قــواه، وانشغال كل دولة  وتناقض أجندات 
بــمــشــكــلاتــهــا الــداخــلــيــة وتــحــدّيــاتــهــا )وقـــد 
تكون هــذه فرصة لمحاولة بناء دولــة قوية 

وقادرة عادلة وموحدة(.
مــفــقــوداً، فالسلطة منذ  بــات  القيم  تــوزيــع  ــــ 
نشوء لبنان الكبير )مع استثناءات( فشلت 
 عن 

ً
ــاراة الـــتـــحـــوّل الــقــيــمــي، فـــضـــلا فـــي مــــجــ

توزيعه. 
ــــ حالة حزب الله في لبنان، لجهة نموذجها 
ولا  السلطوية  نــزعــة  تعيش  لا  الــســيــاســي، 
هــاجــس تــقــاســم الــســلــطــة، وتــهــتــم أكــثــر في 
 القيم وتحصين المجتمع وخلق نموذج 

ّ
ضخ

معينة،  مــحــددات  ضمن  فــريــد  استنهاضي 
لــهــي تــجــربــة جـــديـــدة لــهــا تــأثــيــراتــهــا على 
برمّته والتجربة  اللبناني  السياسي  العقل 

الوطنية ومستقبلها.
ــــ تنامي حضور الحزب في الملف اللبناني 
الداخلي وتوجّهه لتعزيز فاعليته وإسهامه 
فــيــه بــعــد 2018، وبــالــخــصــوص مــا بــعــد 17 
الكيان وبنى  أعــمــدة  أن  تبيّن  تشرين، حــين 
الدولة مهدّدة بالتلاشي ولم تستطع القوى 
ما  مع  التحدّي،  مواجهة  القيّمة  التقليدية 
فه هذا الاقتراب المزمع من حزب الله 

ّ
سيخل

الافتراض  كــان  السعودية، حيث  ماهية  مع 
بــأن  بالبعيدة  ليست  زمــنــيــة  ــدة  ولمـ الــســائــد 
تحجيمها  أو  الـــوهـــابـــيـــة  اجـــتـــثـــاث  عــمــلــيــة 
ــار انــــتــــحــــاري بــالــنــســبــة  ــيــ ــذا الـــــقـــــدر، خــ ــهــ بــ
أمــراء  إن  السعودي وشرعيته. حتى  للحكم 
سعوديين أنفسهم كانوا يؤمنون بذلك. لكن 
انتهت، بل  الوهابية  أن  كــل هــذا لا يقتضي 

إن المسألة أن الوهابية تمر بأسوأ مراحلها 
أن  إلا  السلطة،  مــع  علاقتها  فــي  التاريخية 
الــجــمــيــع لــم يــتــوقــع أن حــبــل الــشــد والــجــذب 
ــا هـــو عليه  بــيــنــهــا وبــــين الــــدولــــة ســيــصــل لمـ

اليوم. 
الذاتي، يستدعي  النقد  ومن هنا، ومن باب 
الأمــــــــر إعــــــــــادة فــــهــــم ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات الـــحـــكـــم 

بــهــذا  يــتــغــيّــر  أن  للكثير  فــكــيــف  الـــســـعـــودي، 
الـــشـــكـــل دونــــمــــا مــــخــــاض عـــســـيـــر يــتــنــاســب 
مــــع الـــتـــصـــوّر الـــســـابـــق عــــن مـــتـــانـــة تــحــالــف 
الدينية  المؤسّسة  وعلاقة  والأمير«  »الشيخ 
والمـــــؤسّـــــســـــة الـــســـيـــاســـيـــة وكـــــــل الأدبـــــيـــــات 
الــكــلاســيــكــيــة المـــرتـــبـــطـــة بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية.   

للترفيه والاستهلاك، من جهة أخرى، فإنها 
حتما لن تستمر. كتب عبد الرحمن الراشد 
مـــقـــالًا مــنــذ أســـابـــيـــع عـــنـــونـــه: »الــبــولــيــفــارد 
مسرح التغيير الكبير«، مشيراً إلى أن زيارة 
)وهــو  الــريــاض  فــي  للبوليفارد  السعوديين 
أكــبــر مــنــاطــق »مـــوســـم الـــريـــاض« ومــســاحــة 
ــدان  ــيـ تـــســـويـــقـــيـــة تــــحــــاول أن تـــســـتـــوحـــي مـ
بمثابة  وبأنها  نيويورك(  في  سكوير  تايم 
تــصــويــت جــمــاعــي عــلــى نــجــاح »الــتــبــديــلات 
المشاريع كمثل  هــذه  أن  ليكمل  الإيــجــابــيــة«، 
الــدعــايــة الــســيــاســيــة، وأن مــن يتتبع المــســار 
ــة  ــام دولـ ــ الــزمــنــي لــلــســنــين المــاضــيــة فــهــو أمـ
ــيـــس. يــخــتــم  ــأسـ ــتـ بـــاقـــتـــصـــاد قـــــوي تـــحـــت الـ
الـــراشـــد مــقــالــه بـــأن »مـــوســـم الـــريـــاض« كــان 
»مــســرحــا كــبــيــراً يــعــرض الأفـــكـــار والتغيير 
والنتائج«، ولم يكن لأحد أن يصف التغيير 
ــل بــدقــة أكــثــر  آخـــر خــمــس ســـنـــوات عــلــى الأقــ
من ذلــك. فهذه الجملة تعكس المنظور الذي 
سبق ذكره عن كيف تنظر الدولة السعودية 
تتفاعل  الــذي  وللمجتمع  لذاتها  ونخبتها 

معه. 
تــتــســم الــنــظــرة الــســعــوديــة الــيــوم للمجتمع 
بــاخــتــزال ذي مكنون طبقي ومــركــزي حــاد. 
فــالمــجــتــمــع و»الــشــعــب الـــســـعـــودي« هـــو تلك 
الــشــرائــح الــتــي تــنــخــرط وتــنــســجــم مـــع آلــيــة 
التغيير النيوليبرالية وقابلة للاحتواء فيه 
لــتــراكــمــات  لــيــســت بالقليلة  ـــــــ وهـــي شــرائــح 
ــذه الــنــخــب مع  تــاريــخــيــة. فــكــمــا تــتــعــامــل هــ
الــفــضــاء الــعــام الإلــكــتــرونــي، »تــويــتــر«، بعد 
ــتـــه الـــقـــمـــعـــيـــة عـــلـــى أنــــــه تـــمـــثـــيـــل لمــا  ــنـــدسـ هـ
ــيــــاراتــــه، تــــرى عـــين الـــدولـــة  هـــو الــشــعــب وخــ
ــنـــاس عــلــى أرض الــــواقــــع في  وأجــهــزتــهــا الـ
بــذات المنظور. وعليه،  قــراراتــهــا  اتــخــاذ  آلية 
يـــكـــون أســـــاس الــتــهــمــيــش هــنــا أن صــاحــب 
دولــة عملاقة بشكل  بأجهزة  يتحكّم  الــقــرار 
ــــاض قــلــبــه  ــريـ ــ ــزي تـــشـــكّـــل الـــعـــاصـــمـــة الـ ــركــ مــ
ويقوم بمشاريع كبرى تستهدف خدمة تلك 
الــبــلاد  تشكيل  وليعيد  بعينها،  الــشــريــحــة 
طـــولًا وعــرضــا وفــقــا لــتــصــوّره هـــو. وهــنــا لا 
مكان للمواطنين الذين لا رأس مال مادي ولا 
اجتماعي لهم )بمعنى أن هيأتهم الخارجية 
من لبس ولون ومنطوق لا تتناسب مع ذائقة 
أميركا(،  فــي  الأقليات  مــع  الــدولــة كما  مركز 
أو  كالإسلاميين،  المعتقل،  في  إمّــا  فيكونون 
قــراهــم وأحــيــائــهــم، كما يحدث  يتم تجريف 
ــواري جــدة حيث يــعــاد تشكيل  الــيــوم فــي حـ
المدينة بشكل جديد و»حضاري« ويكونون 

مــن تــأثــيــر عــلــى الــواقــع اللبناني ومــشــروع 
بناء الدولة بعد الترميم. 

من  كبير  قسم  إدراك  على  طـــرأت  تــبــدّلات  ــــ 
الــلــبــنــانــيــين، وربّـــمـــا الـــســـواد الأعــظــم منهم. 
فالمسيحيون، بغالبيتهم المطلقة، لم يعودوا 
ولا  وتبعاتها،  الأميركية  السياسات  رهــن 
منه،  الحذر  يفترض  الــذي  إسرائيل  حليف 
ولا ديــفــرســوار الــغــرب إلــى بــلاد الــشــام. كما 
لم يعد المسلمون أولئك الذين ينظرون إلى 
لبنان كمعبر للوحدة العربية الشاملة، ولا 
ب 

ّ
الاستعانة باللاجئين الفلسطينيين للتغل

على خصمهم السياسي ولا يحلم أي منهم 
ــص مــن الـــوجـــود المــســيــحــي الــذي 

ّ
فــي الــتــخــل

راود بعض زعماء لبنان في العقود القليلة 
هم اليوم يعادون 

ّ
الماضية. فالمسيحيون بجل

إســـرائـــيـــل، وهــــذا تـــحـــوّل، والمـــقـــاومـــة كأكبر 
الكيان  بنهائية  تؤمن  سياسي  تيار  وأهــم 
ز رسالته. وهذان  اللبناني وضرورته وتميُّ
تحوّلان جوهريّان لم ينتجهما الطائف، بل 
صنعتهما قوى مجتمعية وليس النظام أو 

رعاته.
ــــــــــ تـــوسّـــع الــفــضــاء الــســيــاســي الــداخــلــي في 
لــبــنــان، وخــصــوصــا فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
 
ً
وعجز السلطة عن فهم ومواكبة ذلك، فضلا

لبنان  من  والمرتجى  الانتظارات  توسّع  عن 
ونموذجه ودوره.

ــــ فشل كامل للنظام الاقتصادي القائم منذ 
ب 

ّ
تجن الــطــائــف   

ّ
أن معلوم  لــبــنــان.  تأسيس 

الــــخــــوض فــــي مـــســـألـــة الاقـــتـــصـــاد لأســـبـــاب 
معروفة، لكن تحوّلات الزمن الحالي جعلت 
مـــن وزارة الاقــتــصــاد تــنــاهــز فـــي أهــمّــيــتــهــا 

أشــدّ  وقــــواه  فالمجتمع  ــاهــا، 
ّ
وتــخــط سلطته 

تــأثــيــراً مــن السلطة وهـــو الــضــمــانــة لــوحــدة 
ــا هــــي عــلــيــه  ــمّـ ــر مـ ــثـ المــجــتــمــع وتـــمـــاســـكـــه أكـ
أو يــجــب أن تـــكـــون هـــي عــلــيــه فـــي مـــبـــررات 

وجودها.

في المؤشرات الخارجية

ـــ انـــهـــيـــار الـــنـــظـــام الإقــلــيــمــي الـــقـــديـــم الـــذي  ـــ ـــ ـ
انــبــثــقــت عــنــه الــتــســويــات واتـــفـــاق الــطــائــف 

ضمنا.
الــولايــات  الــرهــانــات على  ــــ تــراجــع منسوب 
ــدة والاطـــمـــئـــنـــان لــســيــاســاتــهــا عــنــد  ــتـــحـ المـ
 سياسات أميركا 

ّ
حلفائها واستشعارهم أن

أضــعــفــتــهــم أكــثــر مــمّــا أضــعــفــت خصومهم 
 وتراجع حادّ.

ٍّ
وأدّت بهم إلى تشظ

قــوّة وفاعلية إســرائــيــل فــي القيام  ــــ تــراجــع 
بــــدور مــحــور الــهــنــدســة الأمــيــركــيــة للإقليم 
وسطوتها  قدرتها  إلــى  النظرة  فــي  وتغيّر 

عند مجتمعات واسعة في الإقليم.
المملكة  تـــراجـــع وزن ومــكــانــة ومــقــبــولــيــة  ــــــــــ 
السعودية في الإقليم عموما، وأيضا كأحد 

الرعاة للمسألة اللبنانية.
مواجهة  في  المباشر  الأميركي  الانغماس  ــــ 

ع ازدياد ذلك.
ّ
حزب الله في لبنان وتوق

ــــ تغيّر البيئة الدولية وتنامي النفوذ لقوى 
مــثــل إيـــــران وروســـيـــا والـــصـــين فـــي الإقــلــيــم 
ــدّة المــنــافــســة  ــعــات ازديـــــاد حــ

ّ
عــلــى وقـــع تــوق

بين هذه القوى من جهة، وأميركا من جهة 
شراكات  لبناء  مساعيهم  وبالتالي  أخــرى، 
ومــصــالــح عـــابـــرة، وحــتــمــا ســيــكــون لــبــنــان، 

عـــمـــل، الــحــيــاة مــجــانــا« كــمــا يــصــف الــكــاتــب 
البولندي ريزارد كابوشنسكي سلطة الشاه 
في إيران وانحدارها. فالذي يحدث في عهد 
الملك سلمان وابنه، حتى اليوم، ليس تغييراً 
بل مخاض لتغيّر محتوم مرتبط بانحسار 

دور النفط.
تكمن المسألة في أن فائض القوة التاريخي 
ــقـــوة الاقــتــصــاديــة الــتــي مــكّــنــتــهــا الــوفــرة  )الـ
ــاديـــق  ــنـ ــفـــط والـــصـ ــنـ ــــوع الـ ــريـ ــ ــة لـ ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ الـ
للعائلة  الــتــاريــخــي  الإرث  ــوّة  وقــ الــســيــاديــة، 
المـــلـــكـــيـــة( لــلــحــكــم الـــســـعـــودي قــــد مـــكّـــن هـــذا 
التغيّر الــســريــع والانــقــلاب فــي الــصــورة من 
ة كــالــتــي كـــان يفترض 

ّ
ــز الـــحـــدوث دونـــمـــا هــ

حدوثها، خصوصا في تحليل تلك الأدبيات 
ــوّرت اســـتـــمـــراريـــة لــعــب الــوهــابــيــة  ــ الـــتـــي صــ
كشرعية حكم خلال غزوات الملك عبد العزيز 
ــه بــعــد الــطــفــرة  وتــأســيــس حــكــمــه لـــلـــدور ذاتــ
الــنــفــطــيــة. فــفــي الــــواقــــع، تــحــوّلــت الــوهــابــيــة 
من بعد اكتشاف النفط إلى نوع من أدوات 
 
ً
السلطة أكثر من كونها شرعية حكم، أو أقلا

أحد الأقطاب الرئيسية للشرعية. 
المتينة  المتوسطة  القوة، والطبقة  إن فائض 
التي أنشأتها الطفرات النفطية، بما في ذلك 
حالة النشوة بالثقافة المعولمة والاستهلاكية 
ــيــــال، هـــي الـــعـــوامـــل الــتــي  والــتــغــيّــر فـــي الأجــ
ــعـــودي الـــيـــوم.  يـــعـــتـــاش عــلــيــهــا الـــحـــكـــم الـــسـ
بعد  يــومــا  فــائــض يستهلك وينكمش  وهــو 
فإن  أنــه، وبمنظور شعبي،  يــوم، خصوصا 
العقد  صلب  أن  بعد  يستوعب  لــم  المجتمع 
الاجــــتــــمــــاعــــي الـــضـــمـــنـــي الـــــــذي بـــيـــنـــه وبـــين 
الدولة )والــذي كان القطب الرئيس لشرعية 
والكرم  بالزبائنية  ق 

ّ
والمتعل لعقود،  الدولة 

فــي تــوزيــع الــريــوع عــبــر مجانية الــخــدمــات 
وانتفاء الضرائب( هو في طور الأفــول، وأن 
الحياة لم تعد ولن تكون مجانا كما من قبل.

أناركية الشرعية

الحاكمة  السعودية  الطبقة  أن  الــواضــح  من 
ــق 

ّ
الـــيـــوم لا تــــرى أن عـــمـــاد وجـــودهـــا المــتــعــل

ما  أو  الــنــيــولــيــبــرالــي،  والــتــجــديــد  بالتغيير 
يــطــلــق عــلــيــه أحـــــد الـــبـــاحـــثـــين الــســعــوديــين 
»شرعية العولمة«، لن يمكّنها من الاستمرار، 
 تاريخيا 

ً
ر، لأسباب ذاتية، بديلا

ّ
وهي لن توف

من الوهابية والصيغة الدينية كأحد روافد 
الشرعية. فإن كانت اللحظة التغييرية هذه 
غير مسبوقة  مــع حيوية  مــن جهة  تتقاطع 
لأجهزة الدولة، ومع جيل شباب ذي شراهة 

استعرنا  مــا  إذا  التغيير  أفــكــار  نتائج  أحــد 
مـــن الـــراشـــد. المـــســـرح الــكــبــيــر الــــذي يتحدث 
عنه الراشد هو في الواقع في غاية الضيق، 
وهـــو مــا يــشــي بــأزمــة فــي الأفــــق. فــحــتــى مع 
ــراض أفـــضـــل ســـيـــنـــاريـــوات الــتــغــيــيــرات  ــتــ افــ
ــإن شــكــل المجتمع  ــاؤلًا، فـ ــفـ الــنــيــولــيــبــرالــيــة تـ
ــتــــصــــورّه هـــذا  فــــي الــــبــــلاد لــــن يــــكــــون كـــمـــا يــ
ستجعل  النيوليبرالية  ثمرة  أن  في  العهد، 
ــم الـــســـعـــودي«  ــلـ ــحـ ــال و»الـ ــمــ ــادة الأعــ ــ ــ مــــن ريـ
أنه  حيث  الحكم،  مؤسسات  لشرعية  رافعة 
ومــن الــواضــح أن هــذه النخب تــحــاول القفز 
لتستنسخ  الــديــمــوغــرافــيــة  الــحــقــائــق  عــلــى 
الحجم  نــمــاذج قطر والإمــــارات حيث صغر 
الطبقي  انقسامهم  على  ينعكس  السكاني 
وسط الاعتماد على ملايين المقيمين كعماد 

للاقتصاد. 
النيوليبرالية،  شــرعــيــة  تعيش  ولــلــمــفــارقــة 
ذات  الأمــــــــــــوال،  رؤوس  تـــكـــتـــل  نـــاحـــيـــة  ــن  ــ مـ
الــضــيــق والمـــركـــزيـــة الــجــغــرافــيــة لــلــوهــابــيــة، 
الــوهــابــيــة،  الــفــحــوى الأيــديــولــوجــيــة  إلا أن 
لكل  التمدّد  مــن  تمكّنها  بــالــريــوع،  مدعومة 
المــنــاطــق والأحـــيـــاء، بينما أنــك تحتاج المــال 
لــتــفــتــح مـــشـــروعـــا وتـــتـــاجـــر وتــــراكــــم الـــثـــروة 
وتكون رياديا. يكون هذا التناقض حالة من 
الأناركية في ماهيّة الدولة اليوم، شرعيتها 
عــنــد الــنــاس، وكــيــف تــبــرّر الــضــرائــب وغــلاء 
الأسعار وانكماش الخدمات الحكومية. فلم 
تــعــد الــعــلاقــة الــرعــيــة والأبـــويـــة هــي القاسم 
الأكــبــر لمــكــنــون المــواطــنــة بــل كــل شــريــحــة في 
الـــبـــلاد تــنــســج عـــلاقـــة مــخــتــلــفــة مـــع الـــدولـــة 

ومؤسسات الحكم. 
ــــلال الـــســـنـــين المـــاضـــيـــة عـــوامـــل  تـــضـــافـــرت خـ
تغيير متداخلة، من مخاض تحويل العمليّة 
الــــوراثــــيــــة وحـــصـــرهـــا فــــي أحـــــد الأجـــنـــحـــة، 
وصــــولًا إلـــى المــغــامــرة الــجــريــئــة لــزمــرة أمير 
وحواريّيه لإعــادة تشكيل الدولة بشكل ذي 
ــت، وبــشــكــل استهلك 

ّ
طــابــع طــفــولــي ومــتــعــن

كثيراً من فائض القوّة للدولة، سواء المادي 
أم المعنوي، داخليا وخارجيا. ليكون السؤال 
هل  المقبلة:  للمرحلة  الرئيس  الاستشرافي 
م 

ّ
الــســبــع منحنى تعل الــســنــوات  كــانــت هـــذه 

للأمير السعودي بالتجربة وإن كانت على 
الــبــشــر  المـــلايـــين مـــن  حـــســـاب أرواح ودمــــــاء 
يعد  لــم  الحكم  عــرش  أن  يعي  ه 

ّ
لعل وبشكل 

مجانا ومجرّد غنيمة تاريخية من الأجداد؟ 
أم أنه سيستمر بقيادة البلاد نحو المجهول؟
* كاتب عربي

 
ّ
أن كــمــا  تـــأثـــيـــراً.  الأمـــــن وتــتــخــطــاهــا  وزارة 

ــوائـــف )مــــالــــي ــــــــــ  ــطـ ــالات بــــين الـ ــجــ تــــوزيــــع المــ
راً.

ّ
اقتصادي/ أمني ــــ عسكري( بات متعذ

التقليدية  الطبقة السياسية  ــــ أزمة شرعية 
لـــم تظهر  إذ  الـــقـــانـــونـــيـــة(،  نــتــحــدث عـــن  )لا 
ــعـــاطـــي مــع  ــتـ ــلـــى الـ ــا قــــــــادرة عـ ــهــ الـــطـــبـــقـــة أنــ
تحوّلاتها،  واستشعار  المرحلة  مستجدات 
 عن دورها الأساس في تثبيت الهوية 

ً
فضلا

الوطنية وبناء الدولة حتى باتت غريبة عن 
الناس والمجتمع.

ــــ لبنان كيان انتصر على إسرائيل في أكبر 
تــحــدٍّ لــنــظــريّــة قــــوّة لــبــنــان فــي ضــعــفــه التي 
بــنــيــت عــلــيــه الــســرديــة الــيــمــيــنــيــة تــاريــخــيــا. 
ولبنان انتصر وثبّت كيانه ووحدته بشبكة 
ـــقـــت الأمـــــــان الاســـتـــراتـــيـــجـــي 

ّ
تـــفـــاهـــمـــات حـــق

والسياسي وحالت دون انفجاره عمليا رغم 
الزلازل المحيطة. 

ــــ سوء الإدارة والتخطيط. أحيانا يكون هناك 
نظام فاسد وسياسيون صالحون، وأحيانا 
ــاجــــح وســـيـــاســـيـــون  ــام نــ ــظــ ــاك نــ ــنــ ــكــــون هــ يــ
فــاشــلــون، لــكــن لــبــنــان ابــتــلــي بــنــظــام مــركّــب 
د وغالبية طبقة سياسيه كانت كفيلة 

ّ
ومعق

بـــإفـــســـاد شــريــحــة مـــن الــشــعــب واســـتـــزلامـــه 
تحت عباءة الدفاع عنه. 

ـــــــــــــ تــــراجــــع نــــمــــاذج الأحـــــــــزاب الــكــلاســيــكــيــة 
على  ولــبــنــان  الــعــالــم عموما  فــي  التقليدية، 
وجه الخصوص، وبالتالي لم يعد واضحا 

أي التجارب ستكون أنجع.
ــــــــــ تـــجـــاوز »جــيــل الــشــبــاب« بــأســئــلــتــه قـــدرة 
الــســلــطــة والـــنـــظـــام عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة لــهــا. 
ــاوز المــجــتــمــع  ـــســـعـــت بــعــدمــا تـــجـ

ّ
فـــالـــهـــوّة ات

ــراء هــذا  ــام فــرصــة محتملة جــ ــا، أمــ وســـوريـ
التنافس وربما الصراع.

ــــــــــ فــشــل الــنــمــوذج الــنــيــولــيــبــرالــي عــالمــيــا، ما 
أرخـــــى بــظــلالــه عــلــى ســـــؤال »هـــويـــة لــبــنــان 
على  وقدرتها  اليوم  القائمة  الاقتصادية«  

الاستمرار.
البحث  فــي  الأميركية  السياسة  استمرار  ــــ 
عــن أدوات وإنــتــاج حــلــفــاء، وهــي تعتبر ما 
»NGO« أحــد أوجــه إعــادة الإنتاج  يسمّى الــــ
هذه، لكن هذه الأداة تحتاج إلى مدّة طويلة 
 
ً
لتصبح حاضرة ومؤثرة في المشهد، فضلا

 هذه الجماعات تحمل مشروعا نقديا 
ّ
عن أن

أكــثــر مــنــه رؤيــــة بــنــائــيــة، ويــنــظــر إلــيــهــم في 
أدوات  الريبة باعتبارهم  مجتمعاتنا بعين 
ــــي  تــكــتــيــة يــســتــخــدمــهــا الأمــيــركــي والأوروبــ
لــلــتــوظــيــف والــهــيــمــنــة، مـــا يــصــعّــب نيلهم 

المقبولية الضرورية.
انــطــلاقــا مــن هـــذه الــوقــائــع والــحــقــائــق، بــات 
 
ً
فــعــلا الــتــغــيــيــر وقـــــع   

ّ
إن ــقــــول:  نــ أن  عــلــيــنــا 

عن  المخلص  بالبحث  تقضي  والمــســؤولــيــة 
مـــة وتــكــيّــف الــنــظــام، ومـــن يجب  ســبــل مـــواء
أن يـــكـــون قــيّــمــا عــلــيــه مـــع هــــذه الـــتـــحـــوّلات 
الوحدة والحفاظ على  الهائلة تحت سقف 
وما  الممكنة؟  الخطوات  فما هي  الاستقرار. 
هي حــدودهــا؟ ومــن أيــن نبدأ؟ وكيف يمكن 
ق بين الممكن والمطلوب فعليا كوننا 

ّ
أن نوف

بة وغير مستقرّة ولا 
ّ
في بيئة إقليمية متقل

يمكن الركون إليها؟ أي كيف نربط بين الملحّ 
سنحاول  مــا  هــذا  ــــ  البعيد؟  ــــ  والـــضـــروري 

التطرّق إليه في مقالة ثانية.
* باحث لبناني

سبع سنوات على العهد الجديد: الحياة لم تعد مجــاناً

التغيير والإصلاح في لبنان: بين الواقع والممكن

 
ّ
لا يمكننا بأي

شكل مجاراة 

ه البعض 
ّ

ما يرد

من حديث 

ة 
ّ

عن استثنائي

لبنان بحيث 

يستحيل فيه 

التغيير إلا من 

بوابة الخارج 

وتوافقاته 

أو الاقتتال 

الداخلي، 

رغم إدراكنا 

للصعوبات

ــــه يــرتــكــز عــلــى وجــهــة، وقــيــم، وتـــوازنـــات. 
ّ
أن

ــصّـــريـــن، فـــــإن الـــوجـــهـــة لــم  ــبـ ــتـ وبــــإجــــمــــاع المـ
 النظر عــن الــســبــب، هــل هو 

ّ
تــتــوافــر )بــغــض

نفس اتفاق الطائف أم تطبيقاته المشوّهة؟(. 
المجتمع من خلال  تبدّلت في  تراها  والقيم 
إدراكــــات ومناظير جــديــدة وتــجــارب فاعلة 
انبثقت منه. والتوازنات الإقليمية والمحلية 
تراها هي الأخرى تغيّرت على غير ما رست 

عليه في العقود الماضية.
ــــ عـــودة نــقــاش الــهــويــة فــي لــبــنــان، فــرغــم أن 
الــطــائــف كـــان قــد أكـــد هــويــة لــبــنــان العربية 
معنى  تحديد  إشكالية  هــنــاك  يكن  لــم  لكن 
العروبة. فمن هو العربي؟ وما هي العروبة؟ 
لـــبـــنـــان؟  تـــشـــبـــه خـــصـــوصـــيـــة  ــة  ــ ــــروبـ عـ وأي 
الــحــضــاريــة عــرّفــت تاريخيا ربطا  الــعــروبــة 
بــالــصــراع مـــع إســـرائـــيـــل، ومـــن خـــلال إدارة 
ــــذل والــتــأكــيــد  ــرّيـــة ورفـــــض الـ الـــتـــنـــوّع والـــحـ
عــلــى الــكــرامــة الإنــســانــيــة والــوطــنــيــة. فكيف 
بغالبيتها  أنظمة عربية  بتعريفها في ظل 
غدت متحالفة مع عدوّ المجتمعات العربية، 
ــة مــع  ــاقـــضـ ــنـ ــتـ مـ ــل، وأنــــظــــمــــة  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ أي إســ
العروبة  فهل  من شعوبها.  الأعظم  الــســواد 
ــام، أم عـــروبـــة  ــ ــكـ ــ ــــحـ ــة الـــســـلـــطـــات والـ ــ ــــروبـ عـ
الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة والمــجــتــمــعــات، ومـــا هو 
معيارها؟ وهل تحمى العروبة بالحمايات 
الدولية وقوى الغرب أم بالشعوب العربية 
الاســتــقــلال  ونــزعــة  وحــيــويــتــهــا  وفعاليتها 

عندها والتعبير الشفاف عن ذاتها؟
الــقــائــم، هــل هــو يساعد فــي تطوّر  النظام  ــــ 
ـــفـــه وتــعــقــيــد 

ّ
المـــجـــتـــمـــع وتــــقــــدّمــــه أم بـــتـــخـــل

ــود هــــنــــا دعــــــوة  ــ ــــصـ ــقـ ــ ــاه؟ لــــيــــس المـ ــ ــايــ ــ ــــضــ قــ
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تتسم 

النظرة اليوم 

للمجتمع 

باختزال ذي 

مكنون طبقي 

ومركزي حاد 

والمواطنون 

الذين لا رأس 

مال مادي 

ولا اجتماعي 

ا في 
ّ

لهم إم

المعتقل، 

كالإسلاميين، 

أو يتم تجريف 

قراهم 

وأحيائهم، 

كما يحدث في 

حواري جدة

ر
ّ

الكثير لم يتغي

إلــى التصوّر  تــعــود بنا مــحــاولــة النقد هــذه 
المــرتــبــط بــالــوضــع الــيــوم، فــهــل تــغــيّــر الكثير 
حقا؟ وتدفع بنا محاولة الإجابة إلى مقاربة 
السعودية كدولة ريعية، دولة مستقلة ماليا 
عن مجتمعها، تكون فيها »الحياة من دون 

)الأخبار(
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ــخــذ 
ُّ
وبــيــحــان وعــــن. وبــمــجــرّد أن ات

ــادة تـــفـــعـــيـــل الإمــــــــــارات  ــقــــــرار بــــــإعــــ الــــ
أوراقــهــا فــي الــيــمــن، حــرص حكّامها 
نواياهم  إلــى  على »تطمن« صنعاء 
الرسائل  فحوى  ج  وتــدرَّ »السليمة«، 
حــتــى وصــــل إلــــى تــحــمــيــل الـــريـــاض 
ــة الــــــقــــــرارات  ــيــ ــن مــــســــؤولــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وواشـ
قة بشبوة أولًا، وتالياً بالمجازر 

ّ
المتعل

التي أعقبت »إعصار اليمن« الأولى. 
فصل صنعاء 

َ
إلا أنه على الأرض، لا ت

ــــي الـــــعـــــدوان  ــــاثـ أيّـــــــــاً مـــــن أطــــــــــراف ثـ
ــاراتــــي - الأمــيــركــي  الـــســـعـــودي - الإمــ
عــن المــســؤولــيــة، وهـــي تــســجّــل تــكــرار 
عدم اقتران أفعال أبو ظبي بأقوالها. 
ــردّ في  ــ ومــــن هـــنـــا، تـــأتـــي عــمــلــيــات الــ
ــعــــودي والإمــــــاراتــــــي،  ـــن الــــســ

َ
ــق الـــعـــمـ

ويأتي الحديث عن استهداف قاعدة 
الــتــي تقع على بعد حوالي  الــظــفــرة، 
لة 

ّ
32 كــلــم جــنــوب أبـــو ظــبــي، والمشغ

مـــن قِـــبَـــل الـــطـــيـــران الإمــــاراتــــي، وهــي 

وليد شرارة

الأنــــظــــمــــة  بـــــعـــــض  جــــــهــــــرت  أن  مـــــنـــــذ 
الــخــلــيــجــيــة بــتــحــالــفــهــا مـــع إســـرائـــيـــل، 
بعض  عــمــدت  التطبيع،  مسمّى  تحت 
أجــهــزتــهــا الأيــديــولــوجــيــة، مــن وســائــل 
إعـــــــــــام ومــــــــراكــــــــز دراســـــــــــــــات وذبـــــــــاب 
إلكتروني، إلى الترويج لخطاب كراهية 
وفصائله  الفلسطيني  الــشــعــب  حــيــال 
الحاكمة  الــســالات  وقياداته.  المقاومة 
فــــي مـــمـــالـــك وإمــــــــــارات الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
 احــتــدام المــواجــهــة، فــي طول 

ّ
مُــدركــة أن

الإقــلــيــم وعــرضــه، بــن مــحــور المــقــاومــة 
مــن جــهــة، والــحــلــف الـــذي يضمّها إلى 
الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، 
المواجهة،  والــتــرابــط بــن جبهات هــذه 
بــــات يـــفـــرض عــلــيــهــا الــقــطــيــعــة مـــع ما 
درجــــت عــلــيــه مـــن ريــــاء حــــول القضية 
ــائــــج الأخــــــوّة مع  الــفــلــســطــيــنــيــة و«وشــ
ــة  شــــعــــب شــــقــــيــــق«، وصــــيــــاغــــة ســــرديــ
أخرى، في الحقيقة أيديولوجيا، تبرّر 
انــحــيــازهــا الــكــامــل لإســرائــيــل. مــا كــان 
وثمانينيات  سبعينيات  فــي  يُــســمــى 
الــقــرن المـــاضـــي، الــتــحــالــف الإمــبــريــالــي 
ــعـــي الـــعـــربـــي،  ــرجـ ــــــــــ الـــصـــهـــيـــونـــي ــــــــــ الـ
والــــذي أثـــار نــقــاشــاً فــي أوســــاط حركة 
الـــتـــحـــرّر الــعــربــي فـــي مـــراحـــل مــعــيّــنــة، 
ــــي الـــــــذي قـــدّمـــتـــه  ــالـ ــ ــم المـ ــ ــــدعـ نـــتـــيـــجـــة الـ
أنـــظـــمـــة خــلــيــجــيــة، آنــــــــذاك، لــلــمــجــهــود 
مــع إسرائيل،  المــواجــهــة  لـــدول  الحربي 
أو لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أضــحــى 
ت. 

َ
ل

َ
مطابِقاً للواقع أكثر من أيّ فترة خ

الأيديولوجيا،  من هذه  ة 
ّ
الرث النسخة 

عــبّــر عنها »أكــاديــمــيــون« وإعــامــيــون 
ــاب،  ــ ــذبـ ــ ــن الـ ــ ــيـــون، وأســــــــــــرابٌ مـ ــيـــجـ ــلـ خـ
وغــــيــــره مــــن الـــحـــشـــرات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
للفلسطينين،  ــة 

ّ
الــفــظ الــشــتــائــم  كــالــت 

 بــادهــم تــعــود ملكيّتها 
ّ
و«أفــتــت« بـــأن

 
ّ

ـــهـــم مـــســـؤولـــون عـــن كــل
ّ
لــلــيــهــود، وبـــأن

اب 
ّ
 كت

ّ
ت بهم. غير أن

ّ
الويات التي حل

بـــعـــض وســــائــــل الإعــــــــام الــخــلــيــجــيــة، 
ــرون 

ّ
»الـــشـــرق الأوســـــط« تــحــديــداً، يــبــش

بنسخة منمّقة من هذه الأيديولوجيا، 
والديموقراطية  الحداثة  قيَم  تتوسّل 
ــا مـــن  ــ ــرهــ ــ ــيــ ــ وحـــــــقـــــــوق الإنـــــــــســـــــــان، وغــ
القضيّة   

ّ
أن للتأكيد  الفكرية،  الفقاعات 

هذه  من  خالية  أصبحت  الفلسطينية 
أي  يحملها،  مــن   

ّ
لأن تماماً  المضامن، 

 
ً
فــصــائــل المــقــاومــة، لا يــؤمــن بــهــا أصــا

 من ينتهكها، ما يسوّغ 
ّ

ويقف في صف
الــــتــــحــــرّر مـــن«ســـطـــوتـــهـــا« والـــتـــركـــيـــز 
ــف مع 

ُ
عــلــى أولـــويـــات أخــــرى، والــتــحــال

إسرائيل إذا اقتضت المصلحة ذلك.
ــــرق  ــــشـ ــــي »الـ ــة فــ ــيــ ــاغــ ــال حـــــــــازم صــ ــ ــقـ ــ مـ
الـــشـــهـــر  الـــــــــ 23 مــــــن  فــــــي  الأوســــــــــــــــط«، 
ــرة طـــويـــلـــة  ــيــ ــســ ــوان »مــ ــنــ ــعــ ــي بــ ــالــ ــحــ الــ

ــمـــد  ــيــــث بـــــــدأ أحـ ــتـــهـــي حــ ــنـ ومــــكــــلــــفــــة تـ
المنمّقة  النسخة  مــن  نــمــوذجٌ  جبريل«، 
الفلسطينين.  كــراهــيــة  لأيــديــولــوجــيــا 
يلجأ صــاغــيــة، عــلــى مــســتــوى المــقــاربــة 
الفكرية، إلى تكتيكٍ مشابه لذلك الذي 
الصهيوني  الــيــســار  أوســـاط  اعتمدته 
فـــي الـــغـــرب، عــنــد انــطــاقــة الانــتــفــاضــة 
الــثــانــيــة، لمــنــع الــتــضــامــن مــعــهــا، على 
المستوين السياسي والشعبي. استند 
هــــؤلاء إلــــى مــقــولــة »أســـلـــمـــة« القضية 
الأساسية  المــشــاركــة  أي  الفلسطينية، 
كـ«حماس«  دينية  ذات مرجعية  لقوى 
ــي«، فـــي مــقــاومــة  ــ ــامـ ــ و«الـــجـــهـــاد الإسـ
المـــشـــروع الــصــهــيــونــي، لــلــوصــول إلــى 
 هــذا الأمــر غيّر من 

ّ
أن استنتاج مفاده 

تعد  لــم  هــي  بــرمّــتــهــا:  القضية  طبيعة 
ــســق مـــع قيم 

ّ
قــضــيــة تـــحـــرّر وطـــنـــي، تــت

الدولي  والــقــانــون  السياسية  الــحــداثــة 
إلـــى مجتمعات حــرّة  الــشــعــوب  وتــــوق 
وعادلة وديموقراطية، بل هي تحوّلت 
ــي عــلــى  ــ ــــامـ ــروعٍ إسـ ــ ــشــ ــ ــة لمــ ــ ــعـ ــ إلــــــى رافـ

ــــى إقـــامـــة  ــهـــدف إلـ مـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــم، يـ
خــافــة إسامية عــابــرة لــلــحــدود، على 
الــحــداثــة والتنوير. هل  الــضــدّ مــن قيم 
اليسار،  يُعقل، أضــاف هــؤلاء، أن يقف 
ـــل مــــن قــــيــــم، مــــع مـــثـــل هــكــذا 

ّ
ومـــــا يـــمـــث

أكــثــر خبثاً.  مــشــروع؟ مــقــاربــة صاغية 
هـــو لا يــقــفــز مــبــاشــرة إلـــى الاســتــنــتــاج 
الـــذي يــفــرض نفسه بــعــد قــــراءة نــصّــه، 
بــمــراجــعــة مــواقــف مختلف  بــل يكتفي 
سلطة  الفلسطينية،  السياسية  القوى 
 فــصــائــل المـــقـــاومـــة، من 

ّ
رام الـــلـــه وكـــــل

ـــه 
ّ
ــدان بــنــظــره، لأن ــ ــ ســـوريـــا. الــجــمــيــع مُ

أيّـــد الـــدولـــة الــســوريــة، وهـــي فــي عُــرفــه 
صــنــو الــديــكــتــاتــوريــة الــشــمــولــيــة، ضــدّ 
الدولية   / الإقليمية   / المحلية  الحرب 
التي تعرّضت لها. هــو لا يــتــورّط أبــداً 
في  ع 

ُ
التقاط هــذا  لتفسير  محاولةٍ  في 

الموقف من ســوريــا، ومــا إذا كــان يعبّر 
الوطنية،  للمصلحة  معنّ  مفهوم  عن 

بــن هــذه الــقــوى المتناقضة منذ عقود 
ق بالقضية 

ّ
حول قضايا جوهرية تتعل

الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــن ضــــــرورة المــقــاومــة 
وأشــكــالــهــا، إلـــى الـــهـــدف الــنــهــائــي، أي 
 

ّ
الــتــحــريــر الـــكـــامـــل أو الــتــســويــة وحـــل

ــذه   هـ
ّ
أن ــيـــة  ــاغـ ــعــــرف صـ يــ ــــن.  ــتـ ــ ــــدولـ الـ

الـــقـــوى، فـــي المـــاضـــي، تــنــازعــت فـــي ما 
العاقة مع سوريا،  بينها أيضاً حول 
الـــعـــداء بــاســم   بــعــضــهــا نــاصــبــهــا 

ّ
وأن

القرار الوطني المستقل، وخاض معها 
صراعاً مريراً في الثمانينيات. صاغية 
كان من أنصار القرار المستقل، لأسباب 
ضحت في ما بعد، وهو لم ينفك يكرّر 

ّ
ات

زايدوا على الفلسطينين، 
ُ
لسنوات: لا ت

ودعوهم يقرّرون ما يشاؤون، لمساندة 
بعضهم.  ــخــذه 

ّ
ات الــذي  التسوية  خيار 

نــســتــطــيــع أن نــفــهــم بـــوعـــي الـــيـــوم ســرّ 
بالتسوية،  المــســتــقــل  لــلــقــرار  حــمــاســتــه 
ولـــيـــس بـــالمـــقـــاومـــة بـــكـــل تـــأكـــيـــد، وهـــو 
ص من الالتزام العربي بالقضية 

ّ
التخل

ـــب عــلــيــهــا من 
ّ
ــا تـــرت الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــ

ــاء بــالــنــســبــة إلــــى مــعــظــم الأنــظــمــة  ــبـ أعـ
لكن  المــعــولمــن.  والليبرالين  الــعــربــيــة، 
عندما يُجمع الفلسطينيون على دعم 
سوريا، ينقلب عليهم جميعاً، ويسحب 
هم بالقرار المستقل. لا يربط صاغية 

ّ
حق

بـــن هــــذا المـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــي، وبــن 
المعركة مع مشروع الضم الاستيطاني 
ــي المـــــتـــــســـــارِع فـــــي فــلــســطــن،  ــ ــالــ ــ الإحــ
وحاجة الشعب الفلسطيني إلى حلفاء 
الغرب  في مقابل عــدوّ يلقى دعماً من 
بــمــجــمــلــه، ومـــــن أنـــظـــمـــة خــلــيــجــيــة. لا 
 

ّ
فــي ظل الفلسطينين  بــأولــويــات  يأبه 

لــه، ولا بكونهم وجــدوا  ما يتعرّضون 
ــراف  ــــدى أطــ ويـــجـــدون فـــي ســـوريـــا، ولـ
محور المقاومة، العون الذي يحتاجون 
إلــيــه. مــا أبــاحــه عــنــدمــا ســــوّغ تحالف 
ــة لـــلـــســـوفـــيـــات فــي  ــاديــ ــعــ ــركــــات المــ الــــحــ
الــولايــات المتحدة  أوروبـــا الشرقية مع 
في الثمانينيات، أو في »تحالفه«، هو 
راهــنــاً،  الــعــرب  الليبرالين  مــن  وغــيــره 
ــنـــظـــام الــــســــعــــودي، عـــلـــى قـــاعـــدة  مــــع الـ
ــدّ الـــعـــدو الـــرئـــيـــس، وهــو  ــع ضــ

ُ
الــتــقــاط

بــنــظــره »حــــزب الـــلـــه« وإيــــــران، يــحــرّمــه 
على الفلسطينين. بطبيعة الحال، لن 
يكون صاغية وأمثاله »مراجع تقليد« 
لشعب يكافح منذ قرن ونيّف ضدّ أحد 
أبشع أشكال الاستعمار الاستيطاني، 
ــه،  ــ ــــذي يــســتــهــدف وجـــــــوده فــــي أرضـ الــ
وهــو سيقف فــي خــنــدق واحـــد مــع مَن 
يــدعــمــه، ويــعــادي مَـــن يــعــاديــه، ويلجأ 
ــرارات ومــواثــيــق  إلـــى مــا يناسبه مــن قــ
ومــعــاهــدات دولــيــة. أمـــا مــا لا ينسجم 
ــيـــســـتـــخـــدمـــه لمــســح  ومــــصــــالــــحــــه، فـــسـ
ــوّلات عــــن قــيــم  ــ ــطــ ــ ــه المــ ــعــ ــة، ومــ ــ ــذيــ ــ الأحــ

الحداثة والتنوير.

ين الإماراتي والسعودي، في ما يبدو 
َ

ة جديدة، تضرب »أنصار الله« في العمق
ّ

مر

بدي 
ُ

ت وبينما  العدوان.  مواجهة  في  جديدة  اشتباك  قواعد  تكريس  على  إصــرار  أنه 

أبو  تبدو  خصوصاً،  الإماراتي  للعمق  استهدافها  دائــرة  لتوسيع  استعدادها  صنعاء 

ع عن إعادة تفعيل 
ُ

ن علق في الوحول اليمنية؛ فلا هي قادرة على التراج
َ

م
َ

ظبي ك

دورها في اليمن بضغط أميركي، ولا باستطاعتها مواصلة هذا الدور خشية تكريسها 

ذلك،  من  المخرج  انتظار  وفي  اليمنية.  رات 
ّ

والمسي الباليستية  للصواريخ  دائم  كهدف 

بخطوات  تقرنها  أن  دون  من  وحلفائها،  الله«  »أنصار  إلى  »التراجعية«  رسائلها  ف 
ّ
كث

ُ
ت

على الأرض، وهو ما يجعلها غير ذات صلة بالنسبة إلى صنعاء

التحالف مع إسرائيل

ين
ّ

ة الفلسطيني
ّ

وكراهي

يمكن اعتبار إسرائيل أحد أكبر 

رين من توالي الضربات 
ّ
المتضر

اليمنية على الإمارات

جمع 
ُ
عندما ي

الفلسطينيون على 

دعم سوريا ينقلب 

عليهم جميعاً ويسحب 

هم بالقرار المستقل
ّ

حق

منذ بداية الشهر 

الجاري، تصل بشكل 

يومي شاحنات مصرية 

إلى شمال غزة

فصل جديد من »إعصار اليمن«

ًصنعاء لأبو ظبي: 
 لا أقوالا

ً
ننتظر أفعالا

الحدث

فلسطين

مقالة

ل الإماراتية )أ ف ب(
ّ

ق أياً من رسائل التنص
ّ

لا يوجد في صنعاء من يصد

حمزة الخنسا

هدفت القوّة الصاروخية وساح 
َ
است

ـــر الـــتـــابـــعـــان لــصــنــعــاء،  ــيَّ ــو المـــسـ الـــجـ
أمس، قاعدة الظفرة الجوّية وأهدافاً 
ــاســـــة أخــــــــــرى فــــــي أبــــــــو ظـــبـــي،  حـــــسّـــ
الباليستية،  الفقار«  »ذو  بصواريخ 
 عــــن مــــواقــــع حـــيـــويـــة وهـــامّـــة 

ً
فـــضـــا

فــي دبـــي بــطــائــرات مــســيّــرة مــن نــوع 
باسم  المتحدث  بحسب   ،»3 »صــمــاد 
ــحــة الــيــمــنــيــة، الــعــمــيــد 

ّ
الـــقـــوات المــســل

ــن أيـــضـــاً  ــلــ ــــع، الـــــــذي أعــ ــريـ ــ يـــحـــيـــى سـ
ضرْب عدد من القواعد العسكرية في 
العمق السعودي في منطقة شرورة 
ومـــنـــاطـــق أخـــــرى بـــطـــائـــرات مــســيّــرة 
نــــــــوع »صــــــمــــــاد 1« و»قـــــاصـــــف  مــــــن 
2k«، ومــواقــع حيوية وحــسّــاســة في 
جيزان وعسير بصواريخ باليستية. 
وأكــــدت صــنــعــاء، عــلــى لــســان ســريــع، 
»توسيع عملياتها خال  جاهزيّتها لـ
التصعيد  ومواجهة  المقبلة  المرحلة 
بـــالـــتـــصـــعـــيـــد«، مـــــجـــــدّدة »نــصــحــهــا 
لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة والمــســتــثــمــريــن 
ــة الإمـــــــــــارات بـــمـــغـــادرتـــهـــا  ــ ــلـ ــ ــــي دويـ فـ
ــة غــيــر آمـــنـــة«.  ــ كــونــهــا أصــبــحــت دولـ
ضة  كما أكد سريع أن »الإمارات مُعرَّ
لـــاســـتـــهـــداف بــشــكــل مــســتــمــر طــالمــا 
اســتــمــرت فـــي عـــدوانـــهـــا وحــصــارهــا 

للشعب اليمني«.
ــــت عـــمـــلـــيـــة »إعـــــصـــــار الـــيـــمـــن«  ــرّسـ ــ كـ
الثانية قدرة الاستراتيجية الجديدة 
ــه« بــاســتــهــداف  ــلـ لــحــركــة »أنــــصــــار الـ

الــعــمــق الإمــــاراتــــي، عــلــى الاســتــمــرار، 
الــــــذي مــــن شـــأنـــه أن يـــشـــكّـــل مــصــدر 
أبيب  إقاق بالنسبة لواشنطن وتل 
ــن أبـــــو ظـــبـــي، كـــونـــه يُــفــقــد   عــ

ً
فـــضـــا

ــان، مــع مــا يجرّه  الإمــــارات عامل الأمـ
ذلـــك مــن تــداعــيــات أمــنــيــة وسياسية 
ــة وتـــجـــاريـــة هــــامّــــة. فــي  ــاديـ ــتـــصـ واقـ
ــتــــرة الأخــــــيــــــرة، قـــــــرأت الإمـــــــــارات  ــفــ الــ
الوضع في اليمن بشكل خاطئ، وهو 
ميليشياتها  تحريك  إلــى  دفعها  مــا 
في محافظة شبوة. هذه هي خاصة 
الموقف في صنعاء، والــذي عبّر عنه 
المــفــاوض، محمد عبد  رئيس وفدها 
ــي تـــصـــريـــحـــات إعــامــيــة  ــــام، فــ ــــسـ الـ
أعــقــبــت عــمــلــيــة »إعـــصـــار الــيــمــن 2«. 
ــا  ــهـ خـــطـــواتـ ــن  ــ مــ ــبــــي  ظــ أبـــــــو  أرادت 
»الـــخـــاطـــئـــة« تـــلـــك، كـــسْـــر الـــطـــوق عن 
السقوط،  مــن  المدينة  مــأرب وحماية 
ــل أيــضــاً هــدفــاً أميركياً 

ّ
وهـــو مــا يــمــث

مُعلناً، سعت الإمارات لتحقيقه عبر 
الميليشيات المدعومة منها، من خال 
لعب دور »القوات البرّية« لواشنطن، 
الــتــي لا ينقصها فــي المــعــركــة ســوى 

العديد البرّي.
في عمق المشهد تقف إسرائيل كذلك، 
مـــا يـــبـــرّر الاســتــمــاتــة الأمــيــركــيــة في 
الحفاظ على »ورقة اليمن« من بوابة 
المستجدّ  للمشهد  قـــراءة  ثمّة  مـــأرب. 
فــي هـــذا الــبــلــد مــنــذ إعــــادة أبـــو ظبي 
تفعيل أوراقـــهـــا انــطــاقــاً مــن شــبــوة، 
تقول بــأن الإمـــارات ترعى 3 مصالح 

إسرائيلية استراتيجية في اليمن:

ــل الـــســـخـــي،  ــويـ ــمـ ــتـ ــر الـ ــبـ - الأولـــــــــى عـ
خصوصاً مع الضغوط الاقتصادية 
تتعرّض  التي  الهائلة  والاجتماعية 
ما  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  لها 
يــؤثــر فــي الــتــقــديــمــات الــنــوعــيــة التي 
رها لتل أبيب، وتستعيض عنها 

ّ
توف

الأخـــيـــرة بــأبــو ظــبــي. ومـــن هــنــا، فــإن 
ــارات لــضــربــات متتالية  تــعــرّض الإمــ
ــسّــــاس  ــيــــوي والــــحــ ــــي عـــمـــقـــهـــا الــــحــ فـ
يُــدخــلــهــا فــي دوامــــة مــن الاســتــنــزاف 
بالنسبة  المـــأمـــولـــة  المــالــيــة  لـــلـــمـــوارد 

لإسرائيل.
- الــثــانــي، عــبــر شــركــة »مـــوانـــئ دبــي 
ــة 

ّ
ــة«، تـــشـــكّـــل الإمـــــــــارات مــظــل ــيـ ــالمـ ــعـ الـ

ــن 
َ
لــإطــالــة والمـــاحـــة الإســرائــيــلــيــت

فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وبــاتــجــاه الهند 
والصن.

المباشر في  الانــخــراط  الثالث، عبر   -

المـــيـــدان، تـــؤمّـــن الإمـــــــارات، مـــن خــال 
ــواردهــــــا،  ــا ومــــ ــ ــهـ ــ ــــدراتـ ــا وقـ ــهـ ــاتـ عـــاقـ
بــشــريــاً سلفياً جــنــوبــيــاً لرفد  خــزانــاً 
الــجــبــهــات، وخــصــوصــاً فــي الجنوب 
ــا يُــعــتــبــر بــمــثــابــة  ومــــــــأرب، وهــــــذا مــ
»القوة البرية الأميركية« غير المعلنة 

في اليمن.

ــرّ الــرئــيــســي لـــلـــقـــوات الأمــيــركــيــة  ــقـ المـ
ــعــتــبــر الــيــوم واحـــدة 

ُ
فــي المــنــطــقــة، وت

س  مــن أكــثــر قــواعــد طـــائـــرات التجسُّ
بعد  العالم،  حــول  نشاطاً  الأميركية 
أن كـــان دورهــــا مقتصراً عــلــى إعـــادة 

تزويد المقاتات الأميركية بالوقود.
في  الجارية  التطورات  من  وانطاقاً 
بإيجابيتها  عاكس 

ُ
ت والتي  المنطقة 

ــــي، يـــجـــد  ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــد الـ ــ ــهـ ــ ــــشـ ــاوة المـ ــ ــ ــمـ ــ ــ حـ
ــفـــســـهـــم مــضــطــريــن  ــيــــون أنـ ــركــ ــيــ الأمــ
ــر 

ّ
لــلــحــفــاظ عــلــى قـــدر عــــالٍ مـــن الــتــوت

فــي الــيــمــن، مــن خـــال إعــــادة إشــعــال 
»مــصــيــريــة«  الــجــبــهــات كــافــة ربــطــاً بـــ
ــركـــة فــيــهــا وعـــلـــيـــهـــا. إذ  ــعـ ــأرب والمـ ــ مــ
أن خسارة مأرب  الأميركيون  يَعتقد 
خسارة  تعنيه،  مــا  ضمن  مــن  تعني 
ورقـــة اليمن المــهــمّــة، والــتــي يمكن أن 
تـــكـــون عـــامـــل جــــذب لمــكــاســب معينة 
من  انطاقاً  المفاوضات،  على طاولة 

فيينا وصولًا إلى بغداد.

ــن هــــــذه الـــــــزاويـــــــة، يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار  ــ مـ
ــر المـــتـــضـــرّريـــن  ــبــ إســــرائــــيــــل أحــــــد أكــ
مـــن تـــوالـــي الــضــربــات الــيــمــنــيــة على 
الإمـــارات، لأن عجز الأخــيــرة عن أداء 
المهام الموكلة إليها في اليمن، سيؤثر 
مــالــيــاً ومــيــدانــيــاً واســتــراتــيــجــيــاً في 
خــطــطــهــا المــســتــقــبــلــيــة الـــتـــوسّـــعـــيـــة. 
ومــن هــذه الــزاويــة أيــضــاً، يمكن فهم 
الإصرار اليمني على اعتبار الإمارات 
»دويــلــة غير آمــنــة«. إلا أن هــذا يفتح 
باب التساؤلات عن »الحِكمة« في أن 
يــضــع الــحــكّــام الإمـــاراتـــيـــون بــادهــم 
ــامــــرات  ــغــ ومــــــواردهــــــا فــــي مــــهــــبّ »المــ
ــة - الإســــرائــــيــــلــــيــــة« غــيــر  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
المضمونة، خصوصاً في اليمن. غير 
الدولة  الوظيفي لهذه  الــدور  أن فهم 
يــســهّــل الإجـــابـــة. يــقــول الــســعــوديــون 
ــبّـــرون فـــي المــنــاســبــة عن  )الــــذيــــن يـــعـ
ــــي في  ــاراتـ ــ ــلـــتـــورّط الإمـ ارتـــيـــاحـــهـــم لـ
المستجدّ في اليمن، ويمكن ماحظة 

الإعــامــيــة(  ماكينتهم  أداء  مــن  ذلـــك 
إنـــــه لا يـــمـــكـــن لـــحـــكّـــام الإمــــــــــارات أن 
معهم  الانتصارات  جبنة  يتقاسموا 
ــمّ يــنــســحــبــون من  ــن ثـ فــي الــيــمــن، ومـ
الردّ  المشهد في موسم حصاد ثمار 
الــيــمــنــي. هـــذا بــالإضــافــة إلـــى الـــدور 
الــوظــيــفــي لأبــــو ظــبــي، والـــــذي شــكّــل 
الإماراتين  على  كبيراً  ضغط  عامل 
ــورّط فــــي الـــوحـــول  ــ ــتـ ــ ــى الـ ــ ـــعـــهـــم إلـ

َ
دف

قد  كانوا  بعدما  جديد،  من  اليمنية 
أعلنوا انسحابهم منها.

الإمــاراتــيــة  الــرســائــل  الآن، لا تتوقف 
ــار الــيــمــن«  إلــــى صــنــعــاء مــنــذ »إعـــصـ
الأولــــــــــى الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي. وهــــي 
ــعـــد »إعـــــصـــــار الـــيـــمـــن«  ـــف بـ

ّ
ســـتـــتـــكـــث

الثانية بالأمس. إلا أنه لا يوجد في 
ــاً مـــن رســائــل  صــنــعــاء مـــن يـــصـــدّق أيـ
الــتــنــصّــل الإمــاراتــيــة تــلــك. فــقــد دأبــت 
أبـــو ظــبــي عــلــى خـــطـــوات كــهــذه منذ 
ــل فـــي عسيان 

ّ
حــتــى مـــا قــبــل الــتــوغ

 )أ ف ب(
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 في غزة
ّ
حشد مصري

الإعمار آتٍ

أكد المصرون 

للحركة 

استمرار العمل 

على إنفاذ 

التسهيلات 

الاقتصادية 

لمصلحة غزة

)أ ف ب(

غزة ــ رجب المدهون

ــارة وفـــد رفــيــع من  ــ ــام مـــن زيـ بــعــد أيــ
المــــســــؤولــــن والــــضــــبّــــاط المـــصـــريـــن 
ــة الاحـــــــتـــــــال، وصـــــــل وفـــــــدان  ــ ــدولــ ــ لــ
ــان، أمـــــس، إلــــى قـــطـــاع غـــزة،  ــريـ مـــصـ
ــدِم من خــال معبر 

َ
ي - ق

ّ
أحدهما فن

رفـــح - لمــتــابــعــة عــمــلــيــات الــبــنــاء في 
تشيّدها  التي  السكنية  التجمّعات 
مــصــر؛ والـــثـــانـــي أمــنــي - دخــــل عبر 
معبر بيت حانون - إيرز - سيلتقي 
ــادة حـــركـــة »حــــمــــاس« لــلــتــبــاحــث  ــيـ قـ
مــعــهــا فــــي ســـبـــل تــثــبــيــت الــتــهــدئــة، 
ــــادة  ــا بــتــســريــع وتــــيــــرة إعـ ــهـ وإبـــاغـ

ــة لمـــصـــلـــحـــة غـــــــزة، بــمــا  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
بــنــاء مدينة صناعية قرب  ذلــك  فــي 
ة التوليد التي 

ّ
حدود القطاع، ومحط

بــكــمّــيــة كــهــربــاء مضاعَفة  يــه 
ّ
ســتــغــذ

ــاه مـــن مــصــر قبل 
ّ
عـــن مـــا كــــان يــتــلــق

عـــام 2015، الأمـــر الـــذي يُــفــتــرض أن 
يؤدّي إلى تحسّن ملحوظ في وضع 
ــا الـــوفـــد الأمـــنـــي،  ــ الــكــهــربــاء فـــيـــه. أمّـ
والـــذي يــضــمّ شخصيات مــن جهاز 
المــخــابــرات الــعــامّــة المــصــريــة، فنفت 
المــــصــــادر »الـــحـــمـــســـاويـــة« أن تــكــون 
تــطــورات بخصوص  أيّ  في جعبته 
 أن الاحتال 

ً
تبادل الأســـرى، مــؤكــدة

ــتــاً فـــي هــــذه الــقــضــيــة، 
ّ
مـــا زال مــتــعــن

ولا يــرغــب فــي دفـــع الــثــمــن المطلوب 
مقابل جنوده الأربعة الأســرى لدى 

المقاومة.
وبالعودة إلى الوفد الهندسي، الذي 
ســيــمــكــث فـــي غــــزة لـــعـــدّة أيـــــام، فهو 
سيزور مواقع البناء شمال القطاع، 
ــوّرات العمل  ــلــع عــلــى تـــطـ

ّ
كــمــا ســيــط

على تعبيد شارع الرشيد وتطويره، 
وبدء بناء المدن المصرية الثاث بعد 
الــقــواعــد،  تــســويــة الأرض وتــجــهــيــز 

الإعــــمــــار، وبـــمـــا آلــــت إلـــيـــه الــجــهــود 
ــة لــتــحــســن الأوضــــــــــاع فــي  ــاريــ ــجــ الــ
ــــاع. وعــــلــــى مــــــــدار الأســــابــــيــــع  ــــطـ ــقـ ــ الـ
الماضية، واصلت السلطات المصرية 
إدخــــــــــــال مــــــــــواد الـــــبـــــنـــــاء الــــخــــاصــــة 
بــمــشــاريــعــهــا فـــي غـــــزة، تـــزامـــنـــاً مع 
ــة تــولــيــد  ـ

ّ
ــط ــاء مـــحـ ــنــ ــــن بــ الإعـــــــــان عـ

ــة الـــعـــريـــش  ــنــ كـــهـــربـــائـــيـــة فـــــي مــــديــ
الــقــطــاع، وعن  القريبة مــن  المــصــريــة 
تــســهــيــات فــــي حـــركـــة الـــســـفـــر عــبــر 
البري. وبحسب مصادر  معبر رفح 
في »حماس« تحدّثت إلى »الأخبار«، 
فإن المصرين أكدوا للحركة استمرار 
ــلــــى إنـــــفـــــاذ الـــتـــســـهـــيـــات  ــمــــل عــ ــعــ الــ

والــطــاقــة  الـــكـــهـــربـــاء  وزارة  وكـــانـــت 
المتجدّدة المصرية أعلنت بدء تنفيذ 
ي توليد كهرباء 

َ
مشروع نقل وحدت

ة كهرباء العريش في الأول 
ّ
إلى محط

مــن شــبــاط المــقــبــل، لــلــقــضــاء نهائيّاً 
عــلــى انــقــطــاعــات الــتــيــار فـــي شــمــال 
ســيــنــاء، وتــوفــيــر الــقــدرات الكهربية 
لمــــــشــــــروعــــــات الــــتــــنــــمــــيــــة الــــــجــــــاري 
الأمر  حالياً،  المحافظة  في  تنفيذها 
ــادة  الــــذي ســـيـــؤدّي بــالــتــالــي إلـــى إعـ
إلى  الــواصــل  الكهرباء   

ّ
تشغيل خــط

غزة، وزيادة قدرته من 23 ميغا إلى 
عف، وفق وعود مصرية سابقة. 

ِّ
الض

فــــي غــــضــــون ذلــــــك، أفــــــــادت مـــصـــادر 
ــيــة فــلــســطــيــنــيــة، صـــبـــاح أمـــس، 

ّ
مــحــل

ضه  ــرّاء تعرُّ بــوفــاة عــامــل مــصــري جـ
لــصــعــقــة كــهــربــائــيــة شــمــال الــقــطــاع، 
ــزة بعد  ــلـــوا غــ ــد الـــذيـــن دخـ ــو أحــ وهــ
للمشاركة  الـــقـــدس«  »ســيــف  مــعــركــة 
في مشاريع الإعمار المصرية. ونعت 
»لـــجـــنـــة مــتــابــعــة الـــعـــمـــل الــحــكــومــي 
ــى، وأعلنت 

ّ
فــي غـــزة« الــعــامــل المــتــوف

ــمـــن شــــهــــداء الــشــعــب  ــابـــه ضـ ــتـــسـ احـ
الفلسطيني.

ع أن يتمّ تسريع عمليات 
ّ
فيما يُتوق

الإعـــمـــار، وفــقــاً لــتــعــلــيــمــات الــرئــيــس 
ــــري، عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي،  ــــصـ المـ
الجاري،  الشهر  بداية  ومنذ  أخــيــراً. 
ــات  ــنــ ــاحــ ــــي شــ ــومــ ــ ــل يــ ــكــ ــشــ ــل بــ ــ ــــصـ تـ
مــصــريــة إلــــى شـــمـــال غـــــزة، مُــحــمّــلــة 
بـــــمـــــواد بــــنــــاء لمـــصـــلـــحـــة المــــشــــاريــــع 
تــــزداد كمّيتها  ــح أن  يُــرجَّ المــصــريــة، 
ــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، بــحــســب مــا  ــفـ ــــال الـ خـ
»الأخــبــار«.  لـــ المــصــادر نفسها  نقلته 
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قادمة  تركيا، وبدعم من مجموعات 
 
ً
ــا ــيــ ــــن هـــــنـــــاك«، مـــعـــتـــبـــراً ذلــــــك »دلــ مـ

ر 
َ
واضحاً على أن هذه المناطق مسيط

عليها من داعــش وليس مجموعات 
أعلن  جهته،  مــن  للنظام«.  معارضة 
المهام المشتركة في عملية  قــوّة  قائد 
»العزم الصلب«، اللواء جون برينان، 
أنه »يتمّ البحث في ما إذا كان داعش 
مــســتــقــبــلــيــة  هـــجـــمـــات  لأيّ  ـــط 

ّ
يـــخـــط

عــلــى مـــرافـــق الاحـــتـــجـــاز فـــي ســوريــا 
ــأن »هــجــوم  ــراق«، مــســتــدركــاً بــ ــعـــ والـــ
يــهــدّد الأمـــن في  لــن  سجن الصناعة 
الـــعـــراق أو المــنــطــقــة«، مــشــيــراً إلـــى أن 
ــدام  ــالإعــ الــتــنــظــيــم »أصـــــــدر حــكــمــاً بــ
ــراده نتيجة هــذا  عــلــى الــعــديــد مــن أفــ
ــوم«. وتـــســـتـــبـــطـــن الإشـــــــــارات  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الـ
الأمــيــركــيــة إلـــى إمــكــانــيــة تــكــرار مثل 
هذه الاختراقات في سوريا والعراق، 
رسالة واضحة بضرورة بقاء القوات 
الأميركية في هذين البلدَين، لدرْء أيّ 

خطر أمني جديد عليهما.
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بعدما برز الحديث عن 

ات بناء ثقة« متبادلة  »إجراء

د الطريق 
ّ

يمكن أن تمه

لإحياء الاتفاق النووي 

الإيراني، عادت الولايات 

المتحدة لتطرح فكرة 

ت«، وسط 
ّ

»الاتفاق المؤق

ع روسي لافت في 
ْ

دف

ما يزيد الأمور 
ّ
جاه نفسه، رب

ّ
الات

 
ّ

تعقيداً بالنسبة إلى إيران. لكن

هذه الأخيرة، التي دأبت على 

فاق من 
ّ

 ات
ّ
تأكيد رفضها أي

هذا النوع، لن تكون في 

وارد القبول به اليوم، كونه 

جهة نظرها، 
ُ

ي، من و
ّ

سيؤد

 
ّ

إلى تجريدها من إحدى أهم

أدوات الضغط، التي قد 

ل إلى 
ّ

تساعدها في التوص

صفقة نهائية

طهران ــ محمد خواجوئي

بــيــنــمــا تــســتــمــرّ الـــجـــولـــة الـــثـــامـــنـــة مــن 
محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي 
فـــي فــيــيــنــا، تــتــصــاعــد الـــضـــغـــوط على 
ــــراف، مــن أجــل  إيــــران، مــن مختلف الأطـ
ت«، 

ّ
المؤق »الاتفاق  بـ القبول  إلى  عها 

ْ
دف

الذي كانت قد أعلنت رفضها له. وقبل 
يومين، نقلت شبكة »إن بي سي نيوز« 
لعة«، قولها 

ّ
الأميركية، عن »مصادر مط

إن مــوســكــو عـــرضـــت، خـــال الأســابــيــع 
المــاضــيــة، عــلــى طــهــران »اتــفــاقــاً نــوويــاً 
ــدوداً«  ــ ــحـ ــ ــــعــــاً »مـ

ْ
ــاً« يـــتـــضـــمّـــن رف ــتــ ــ

ّ
مــــؤق

القيود  للعقوبات، مقابل فرْض بعض 
ــبــــرنــــامــــج الـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي.  عـــلـــى الــ
ــدّم  ــ

ُ
وبــحــســب المــــصــــادر نــفــســهــا، فــقــد ق

ــم مـــن الـــولايـــات 
ْ
ــذكـــور بــعِــل الاقــــتــــراح المـ

المتحدة. وعلى رغم أن الأطراف الغربية 
كــانــت قــد تـــداولـــت، ســابــقــاً، فــي الــفــكــرة 
 أنـــه مـــن الـــواضـــح أن الأمـــر 

ّ
عــيــنــهــا، إلا

مختلف هذه المرّة، ولا سيما أن الجانب 
الــروســي قــد انــخــرط بــقــوّة فــي المسعى 

ــا يــمــكــن أن يـــزيـــد مــن  الــــجــــديــــد، فــــي مــ
موقفها.  د 

ّ
ويعق إيـــران،  على  الضغوط 

ــد أفـــــــادت بـــأن  ــاريـــر عــــــدّة قــ ــقـ ــانــــت تـ وكــ
موسكو تلعب خال المحادثات الراهنة 
 غياب 

ّ
دور الوسيط، خصوصاً في ظل

الحوار المباشر بين طهران وواشنطن. 
الخارجية الأميركي،  كــان وزيــر  كــذلــك، 
أنــتــونــي بلينكن، قــد دعــا روســيــا، قبل 
ــدام نـــفـــوذهـــا لـــدى  ــتــــخــ ــــى اســ فــــتــــرة، إلــ
إيــــران، ومــمــارســة الــضــغــط عليها، كي 
»القضية ذات صفة  أن  الأخــيــرة  ـــدرك 

ُ
ت

مــســتــعــجــلــة«. وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، قـــال 
لعودة  ضيّقة«  »نافذة  ثمّة  إن  بلينكن 
راً في 

ّ
بــاده إلــى الاتــفــاق الــنــووي، مــحــذ

ــه مـــن أنـــه فـــي حـــال لـــم يَــجــر  الـــوقـــت ذاتــ
اتفاق جديد، في غضون  إلى  التوصّل 
الأسابيع المقبلة، فإن تطوير البرنامج 
الــنــووي الإيــرانــي يجعل من الصعوبة 
ــة الــعــمــل المــشــتــركــة  ـ

ّ
ــط ــى »خـ الــــعــــودة إلــ

الشاملة«. 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن مـــوســـكـــو لــطــالمــا  وعـ
انتقدت انسحاب واشنطن من الاتفاق 
النووي، وإعــادة فــرْض العقوبات على 
ــوافــق على 

ُ
 أنــهــا لــم تــكــن لــت

ّ
طــهــران، إلا

كما  النووية،  التزاماتها  إيــران  ض 
ْ
خف

اقـــتـــراب  إزاء  ــاً  ــاصّــ تــحــسّــســاً خــ أبــــــدت 
ــع 

ْ
ــذه الأخــــيــــرة مـــن الــــقــــدرة عــلــى صــن هــ

قــنــبــلــة نـــوويـــة. ويـــأتـــي تــقــديــم روســيــا 
ـــت«، بالتنسيق 

ّ
المـــؤق اقــتــراح »الاتـــفـــاق 

الــولايــات المتحدة، بعدما كانت قد  مع 
الرئيس  استضافت، الأسبوع الماضي، 
الإيراني، إبراهيم رئيسي، حيث شكّلت 
مــحــادثــات فيينا أحـــد المــواضــيــع التي 
جـــرى نــقــاشــهــا بــين الــجــانــبَــين. غــيــر أن 
المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين عــــبّــــروا، مــــراراً 

اتفاق،  وتــكــراراً، عن معارضتهم لهكذا 
وهو ما جدّدوا تأكيده أخيراً، إذ نقلت 
وكــالــة الأنــبــاء الإيــرانــيــة الــرســمــيــة، عن 
ــنــــووي  ــريــــق الــ ــفــ ــن الــ ــ ــريــــب مـ ــدر قــ مــــصــ
المــفــاوِض، قوله إن »الاتــفــاق المــؤقــت لم 
يــكــن مُــدرجــاً فــي أيّ وقـــت مــن الأوقـــات 
قبل 

َ
عــلــى جــــدول أعــمــال إيـــــران، الــتــي ت

التعويل  يمكن  مستديماً  اتــفــاقــاً  فــقــط 
عـــلـــيـــه«. واعـــتـــبـــر مـــوقـــع »نـــــور نـــيـــوز«، 
التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي، 
ــــت هــو 

ّ
ـــاق المــــؤق ــفــ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أن »الاتـ

كلمة مرور صمّمتها إدارة جو بايدن، 
الــواردة  التزاماتها  تنفيذ  من  للتهرّب 

في الاتــفــاق الــنــووي، وفــي الوقت ذاتــه، 
استعراضي،  أجــل تسجيل مكسب  من 
ــتــــي طــرحــهــا  ــارات الــ ــ ــعـ ــ ــــشـ ــــي إطـــــــار الـ فـ
ــون فـــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــيــ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ الــ

الرئاسية لعام 2020«. 
ــا، تــفــيــد مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة  ــدورهــ بــ
ــدّم في  ــ

ُ
إيــرانــيــة، »الأخـــبـــار«، بـــأن »مـــا ق

إطــار الاتفاق المؤقت، يختلف عمّا كان 

دّم في هيئة إجــراءات بناء الثقة«، 
ُ
قد ق

خاذ هكذا 
ّ
مؤكداً أن »طهران جاهزة لات

إجـــــراءات، مــقــابــل خــطــوات مماثلة من 
واشــنــطــن، بــمــا فــيــهــا تــحــريــر جـــزء من 
ـــشـــدّد 

ُ
الأمـــــوال الإيـــرانـــيـــة المـــجـــمّـــدة«. وت

المصادر على أن »هذه الإجراءات يجب 
أن تــحــصــل خـــال المـــحـــادثـــات، وتــكــون 
 لــتــســهــيــل وتـــبـــســـيـــط الــــحــــوار، 

ً
عــــامــــا

النووي دفعة واحــدة«.  الاتفاق  لإحياء 
ــراح الــــروســــي هو  ــ ــتـ ــ وتـــوضـــح أن »الاقـ
ــركــــي، يــتــمّ  ــيــ ــراحٌ أمــ ــ ــتــ ــ فــــي الأســــــــاس اقــ
ــت، على أن 

ّ
بموجبه إرســـاء اتــفــاق مــؤق

الاتفاق  إلــى  للتوصّل  المــحــادثــات  تبدأ 
ذلــك«،  مــن  أشهر  بعد بضعة  النهائي، 
مؤكدة أن »هذا أمرٌ غير محبّذ من قِبَل 
طـــهـــران، لأنــهــا قــلــقــة مــن أنــهــا فــي حــال 
رة لديها، 

ّ
خسرت أدوات الضغط المتوف

المساومة  على  الــقــدرة  ستخسر  فإنها 
ــائـــي، ودفــــع  ــهـ ــاق نـ ــفــ لـــلـــتـــوصّـــل إلـــــى اتــ
واشــنــطــن إلــى رفــع جميع الــعــقــوبــات«. 
ــــي مــا  ــه »فـ ــ ــادر أنـ كــــذلــــك، تـــوضـــح المــــصــ
ــد المـــواضـــيـــع الــخــافــيــة في  يـــخـــصّ أحــ
المــــحــــادثــــات، أي وضــــع أجـــهـــزة الــطــرد 
المركزي الإيرانية المتطوّرة، فإن روسيا 
قد اقترحت نقل الأجهزة إليها«، مشيراً 
ــذا الاقــــتــــراح،  ــران هــ ــهـ ــى مـــعـــارضـــة طـ إلــ
مــضــيــفــاً أنــــه »فــــي حــــال جــــرت تنحية 
أجــــهــــزة الــــطــــرد المــــركــــزي جـــانـــبـــاً، بــعــد 
ــفـــاق الـــنـــووي، فــيــجــب أن لا  إحـــيـــاء الاتـ
تخرج من الأراضي الإيرانية، وذلك كي 
قيّد واشنطن 

َ
يشكّل وجودها ضماناً لت

بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا، ولـــكـــي تــتــمــكّــن طـــهـــران 
ــال هـــذه الأجـــهـــزة مـــجـــدّداً إلــى  ــ مـــن إدخـ
الــعــمــل، فــي حـــال انتهكت أمــيــركــا هــذه 

الالتزامات«.
ــي غــــضــــون ذلــــــــك، ربــــطــــت واشـــنـــطـــن  ــ فـ
المـــفـــاوضـــات بــقــضــايــا غــيــر ذات صــلــة، 
إذ أعـــلـــن كــبــيــر المـــفـــاوِضـــين الــنــوويــين 
ــالــــي، أول مــن  الأمـــيـــركـــيـــين، روبـــــــرت مــ
أمــس، أن »مــن غير المــرجّــح أن تتوصّل 
الــولايــات المتحدة إلــى اتــفــاق مــع إيــران 
ــفــرج 

ُ
ــفـــاق الـــنـــووي، مـــا لـــم ت لإنـــقـــاذ الاتـ

طهران عن أربعة مواطنين أميركيين«، 
تحتجزهم  الأخيرة  إن  واشنطن  تقول 
رهـــائـــن. وردّاً عــلــى ذلــــك، أكـــد المــتــحــدث 
باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد 
خطيب زاده، أمــس، أن »إيــران لن تقبل 
بــأيّ شــروط مسبقة مــن أجــل التوصّل 
إلــــى اتــــفــــاق«، مــســتــدركــاً بــــأن »قــضــيــة 
قابلة  الإيرانية  السجون  في  المعتقلين 

.»
ّ

للحل

توشك »قسد« على الإعلان رسمياً عن 

الصناعة  المعارك في محيط سجن  انتهاء 

السيطرة  واستعادة  الحسكة،  مدينة  في 

المجموعات  بعض  بقاء  رغم  على  عليه، 

»الــداعــشــيــة« الــتــي تــرفــض الاســتــســلام. 

عة في أعقاب 
ّ

وتأتي هذه النهاية المتوق

»التحالف  خاضها  »غامضة«  مفاوضات 

بــقــيــادة واشــنــطــن مــع عناصر  ــي«  ــدول ال

التنظيم، لم تفعل أكثر من رسم مزيد من 

الأميركي  الدور  حول  الاستفهام  علامات 

استمرار   
ّ

ظل في  خصوصاً  الواقعة،  في 

الحدث  استثمار  فــي  المتحدة  ــات  ــولاي ال

للتنظير لأهمية وجودها

 الصراع السياسي 
ّ

في خضم

المحتدم في العراق على 

تشكيل الحكومة الجديدة، 

 تنظيم »داعش«، 
ّ

يطل

 
ً ّ

من جديد، برأسه، مستغل

نقطة ضعف عراقية 

دائمة، باستهدافه القوى 

بقيها 
ُ

العسكرية التي ي

داً في 
ْ

الأميركيون عم

 منذ 
ّ

ر التشكيل المستمر
ْ

طو

احتللهم هذا البلد في عام 

2003، حتى لا تصبح جاهزة 

لفرض الأمن، بالنظر إلى أن 

ذلك سيعني الاستغناء عن 

»خدمات« واشنطن

ت«
ّ

 نحو »اتفاق مؤق
ّ

 - روسي
ّ

ع أميركي
ْ

دف

لقي أسلحتنا
ُ
فاوِضي فيينا: لن ن

ُ
طهران لم

ابة الفراغ
ّ

نفذ من بو
َ

عودة الهجمات الوحشية: »داعش« ي

 وجود فراغ 
ّ

التنظيم يستغل

 صراع مرير على 
ّ

سياسي في ظل

تشكيل الحكومة المقبلة

شكوك متزايدة في الدور الأميركي

سدل الستار 
ُ

واشنطن ت

على غزوة الحسكة

سوريا

العراق

الحدث

التأثير الأهم 

للهجوم الأخير 

ر 
ّ

هو أنه يذك

بفترة صعود 

التنظيم في 

العام 2014

)أ ف ب(

رة إليها الأمر الذي رفضته إيران )أ ف ب(
ّ

اقترحت روسيا نقل أجهزة الطرد المركزي المتطو

اء اشتباكات بين المقاتلين الأكراد ومجموعات رافضة للاستسلام )أ ف ب(
ّ
سر الهدوء بعد ظهر أمس جر

ُ
ك

الحسكة - أيهم مرعي

ــعــاً، تــمــكّــنــت »قــســد« 
ّ
ــان مــتــوق كــمــا كــ

ــــي المــنــطــقــة  ــن تـــطـــويـــق المـــــعـــــارك فـ ــ مـ
المحيطة بسجن الصناعة في مدينة 
بعد  ســوريــا،  الحسكة شمال شرقي 
من  عــدد  على  السيطرة  استعادتها 
نها  مكُّ

َ
وت بالسجن،  المحيطة  المباني 

لاحقاً من دخوله، توازياً مع تحرّكات 
أميركية في محيط  مستمرّة لآليات 
ل. وبعد ليلة )الأحد - الاثنين( 

َ
المعتق

ــيــــف لــــطــــائــــرات  ــنــ مــــــن الــــقــــصــــف الــــعــ
»التحالف الدولي« بقيادة واشنطن، 
سرعان  المنطقة،  نسبي  هـــدوء  ســاد 
ــود مـــفـــاوضـــات  ـــف عــــن وجــــ

ّ
ـــكـــش

َ
ــا ت مــ

و»التحالف«.  »داعـــش«  عناصر  بــين 
 عدد 

ُ
وسبق هــذه المــفــاوضــات دخـــول

مــن الآلــيــات الأمــيــركــيــة إلـــى الناحية 
»الصناعة«، والتي استمرّ  المحيطة بـ
من  أجوائها  في  ين 

َ
مروحيت تحليق 

استهداف  أو  قصف  أيّ  تنفيذ  دون 

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد ــ س

ل 
ّ
تمث ديــالــى  محافظة  أن  رغــم  على 

ــرة رخــــــــوة« بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــ ــاصـ ــ »خـ
 

ّ
ــراق، إلا ــ ــعـ ــ تــنــظــيــم »داعـــــــش« فــــي الـ

الـــذي استهدف  الــهــجــوم الأخــيــر  أن 
مــوقــعــاً لــلــجــيــش الــعــراقــي قــبــل أيّـــام 
وســـقـــط خـــالـــه 11 جــنــديــاً عــراقــيــاً، 
 الــفــراغ 

ّ
يــحــمــل دلالات عـــدّة، فــي ظــل

ــــذي يــســعــى الأمــيــركــيــون  ــنـــي الـ الأمـ
لــــإيــــحــــاء بــــــأن انـــســـحـــابـــهـــم )ولـــــو 
ــه، ويــمــكــن  ــيــ المـــــخـــــادِع( ســــيــــؤدّي إلــ
لــتــفــعــيــل  الـــتـــنـــظـــيـــم  ـــه 

ّ
يـــســـتـــغـــل أن 

الهجوم   
ّ
لكن البلد.  هذا  في  نشاطه 

نــفــســه يــطــرح، فــي المــقــابــل، عــامــات 
اســـتـــفـــهـــام حــــول جـــاهـــزيـــة عــنــاصــر 
الــجــيــش والــقــوى الأمــنــيــة الــعــراقــيــة 
الـــذيـــن درّبـــتـــهـــم الــــولايــــات المــتــحــدة 
عــلــى مــواجــهــة الــتــنــظــيــم، خــاصــة أن 
واشــنــطــن أبــقــت قــوّاتــهــا فــي الــعــراق 
تحت   ،2021 الأول  كــانــون   31 بــعــد 
عـــنـــوان تــقــديــم المـــشـــورة والــتــدريــب 

ــان يــحــصــل في  بــالــرشــاشــات، كــمــا كـ
الأولـــى لاشتباكات.  الأربــعــة  الأيـــام 
ــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن الــــهــــدوء،  وبـ
أدخــلــت »قــســد« ثـــاث حــافــات لنقل 
ــحــي الــتــنــظــيــم الــذيــن 

ّ
عــــدد مـــن مــســل

ــي مــعــهــد  ــ ــارك فــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــي المـ ــ ــوا فــ ــ ــ ــاركـ ــ ــ شـ
الخياطة  ومشغل  الفنيين  المــراقــبــين 
»الإدارة الـــذاتـــيـــة«، إضــافــة  الــتــابــع لـــــــــ
إلـــى قــســم مــن الــســجــنــاء، فــيــمــا أفــرج 
»داعــــــش« عـــن عــــدد مـــن المــحــتــجَــزيــن 
مــن عــنــاصــر »قــســد«، والــعــامــلــين في 

السجن.
ــم أن الــــهــــدوء الــــــذي ســـاد  ــ ــلـــى رغـ وعـ
ــات نـــهـــار أمــــــس، عـــاد  ــاعــ غـــالـــبـــيـــة ســ
ــا بـــعـــد الــظــهــر،  ــي فـــتـــرة مــ لـــيُـــكـــســـر فــ
جرّاء اشتباكات بين المقاتلين الأكراد 
ومـــجـــمـــوعـــات رافـــضـــة لــاســتــســام، 
ن »التحالف« و»قسد«،  ع تمكُّ

ّ
فالمتوق

ــــاء  ــهـ ــ ــيـــــر، مـــــــن إنـ ـــصـــ خـــــــــال وقـــــــــت قــ
وجـــود تلك المــجــمــوعــات، واســتــعــادة 
الــســيــطــرة عــلــى كـــامـــل »الــصــنــاعــة«. 

الأخـــيـــرة ذريـــعـــة لــبــقــاء قــوّاتــهــم في 
ــــدت شـــرعـــيّـــة  ــقـ ــ ــا فـ ــعــــدمــ الـــــــعـــــــراق، بــ

وجودها؟
ما هو مختلف عن عام 2014، إضافة 
أمنياً  مكشوفاً  ليس  الــعــراق  أن  إلــى 
ــه، نــــظــــراً إلـــى  ــنـ ــيـ ــان فــــي حـ ــ مــثــلــمــا كــ
ــيـــوم،  ــود »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي« الـ ــ وجــ
 وجــود فراغ 

ّ
التنظيم يستغل أن  هو 

ــراع مــريــر على   صــ
ّ

ســيــاســي فـــي ظـــل
تــشــكــيــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة، خــاصــة 
 الشيعي«، حيث يقف 

ّ
داخــل »الصف

يــن:   فــاصــل بـــين حــدَّ
ّ
الــبــلــد عــلــى خـــط

فإمّا أن يكمل بالحكومات التوافقية 
ــعــتــبــر الأقــــــدر عــلــى مــواجــهــة 

ُ
الـــتـــي ت

الأمنية  التهديدات  وسائر  »داعــش« 
في  انطبعت  لكن تجربتها  الأخـــرى، 
المقابل بفساد متغلغل داخل مفاصل 
ــا أن يــذهــب إلــى حكومة  الــدولــة؛ وإمّـ
أغــلــبــيــة يــقــودهــا »الــتــيــار الــصــدري« 
 

ّ
ــنـــوان مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، إلا تــحــت عـ

ــــراع  ــــخــــاطــــر بـــتـــعـــمـــيـــق الـــــصـ
ُ
ــا ت ــ ــهـ ــ أنـ

ر 
ّ
توت على  فتحه 

َ
ت وربّــمــا  السياسي 

حديث  في  ميدانية،  مصادر  وتؤكد 
ــبــــار«، أن »الــتــحــالــف لعب  إلـــى »الأخــ
دوراً رئيساً في استسام عدد كبير 
مــــن عـــنـــاصـــر الـــتـــنـــظـــيـــم«، مــتــســائــلــة 
ــم الـــتـــأثـــيـــر الـــــــذي يــمــلــكــه  ــجــ ــــن »حــ عـ
الأمـــيـــركـــيـــون عــلــى مــقــاتــلــي داعــــش، 
والـــــذي أدّى إلــــى اســتــســام الــســواد 
ــــرى المـــصـــادر أن  الأعـــظـــم مــنــهــم«. وتـ

»هذه التطوّرات تفضح دوراً أميركياً 
خفياً يقف وراء ما حصل في سجن 
هي  واشنطن  أن  بخاصة  الصناعة، 
إظــهــار  لجهة  مــنــه،  الأكــبــر  المستفيد 
نــفــســهــا كـــقـــوّة دولـــيـــة تــريــد الــقــضــاء 
في  تحرّكاته  وضبط  التنظيم،  على 

المنطقة«.
ـــطـــرح تــســاؤلات 

ُ
وفــــي هــــذا الإطــــــار، ت

ــــش« على  مــتــجــدّدة حـــول قــــدرة »داعـ
ــــراق بـــهـــذا الـــحـــجـــم فــي  ــتـ ــ إحـــــــداث اخـ
ــم تــواجــد  صـــفـــوف »قـــســـد«، عــلــى رغــ
عشرات المقرّات العسكرية في محيط 
 عن قاعدة غير شرعية 

ً
السجن، فضا

 500 مــن   
ّ

أقـــل بعد  على  »التحالف«  لـ
متر منه، في فرع المرور سابقاً. هنا، 
لعة على مجريات 

ّ
تروي مصادر مط

مــــا حـــصـــل أن »داعـــــــش اســـتـــفـــاد مــن 
ــود عـــنـــاصـــر فــــي صــــفــــوف قــســد  ــ ــ وجـ
كــانــوا يــقــاتــلــون ســابــقــاً فــي صفوفه، 
من بينهم شخص يدعى أبو عكاب، 
وهو من الجنسية العراقية«، مضيفة 

 عن 25 من المهاجمين، 
ّ

أن »ما لا يقل
هــــــــم عـــــلـــــى الأرجـــــــــــــــح مــــــــن عــــنــــاصــــر 
الــتــســويــات لـــدى قــســد، ودخـــلـــوا إلــى 
قــبــل أن ينضمّوا  ــمـــؤازرة،  كـ الــســجــن 
الذين  التنظيم  إلى عدد من عناصر 
تمكّنوا من اقتحام السجن في بداية 
أن  المــصــادر  الــهــجــوم«. ولا تستبعد 
»يكون للولايات المتحدة دور في ما 
حصل، لاستفادة منه في الحصول 
الــتــمــويــل لعملياتها  عــلــى مــزيــد مــن 
الــعــســكــريــة، مــع الــضــغــط عــلــى الـــدول 
الــتــي يــنــحــدر مــنــهــا عــنــاصــر داعـــش 

لاستام مواطنيها«.
فــي هــذا الــوقــت، تــواصَــلــت مــحــاولات 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــــحــــدث؛ إذ أصــــدر 
»مـــجـــلـــس ســــوريــــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« 
ــام  ــهــ ــع الاتــ ــ ــابـ ــ بـــيـــانـــاً وجّـــــــه فـــيـــه أصـ
ــا بـــالـــتـــخـــطـــيـــط لـــهـــجـــوم  ــيــ إلـــــــى تــــركــ
»العملية  أن  عـــن  مــتــحــدّثــاً  داعـــــش«، 
رأس  ي 

َ
مدينت فــي  لها  التخطيط  تــمّ 

ـــين مــن 
َ
ـــت

ّ
الـــعـــين وتـــــل أبـــيـــض المـــحـــتـــل

أمـــنـــي داخـــلـــي، قـــد يــمــتــدّ إلــــى داخـــل 
 الشيعي«، الأمــر الــذي يمكن 

ّ
»الصف

بــقــوّة  لــلــعــودة  »داعــــش«  ه 
ّ
أن يستغل

ــيـــة. وحـــتـــى إن  ــــى الـــســـاحـــة الـــعـــراقـ إلـ
التنظيم الأحــدث وُصف  كــان هجوم 
اقــتــصــار عملياته  أن   

ّ
إلا بــالــجَــســور، 

على مناطق معيّنة حتى الآن، تتميّز 
بــأن فيها حــواضــن لــه، يعني أنــه لم 
إلــى مرحلة حــريــة العمل  يــصِــل بعد 
مناطق  على  السيطرة  ب 

ّ
تتطل التي 

بأكملها. ولذلك، فإن كيفية التصدّي 
للتهديد حالياً حاسمة لمنع التنظيم 

من الوصول إلى تلك القدرة.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، يــلــفــت الــســيــاســي 
ــــب الــــســــابــــق عـــــن مـــحـــافـــظـــة  ــائـ ــ ــنـ ــ والـ

ديالى، حسام العزاوي، في تصريح 
إلى »الأخبار«، إلى أن »قاطع ديالى 
قاطع كبير وتضاريسه كثيرة، وفيه 
حواضن كثيرة لعناصر داعش، ولا 
 لــهــذه المــشــكــلــة مــن دون مــراقــبــة 

ّ
حـــل

هذه التضاريس بالطائرات المسيّرة 
ــة كـــــإيـــــران«، مــضــيــفــاً  ــ ــــرب دولــ مــــن أقــ
ــقـــرار  ــــه »يـــتـــعـــيّن كـــذلـــك تـــوحـــيـــد الـ أنـ
فـــي الأجــــهــــزة المــخــتــلــفــة فـــي ديـــالـــى، 
ديالى  عمليات  قيادة  تشمل  والتي 
وقــيــادة الــشــرطــة وجــهــاز المــخــابــرات 
الــوطــنــي والــحــشــد الشعبي  ــن  والأمــ
ــائــــري، وتـــأســـيـــس  ــشــ ــعــ والــــحــــشــــد الــ
مــركــز عــمــلــيــات مــشــتــرك بـــين ديــالــى 
ومــــــحــــــافــــــظــــــات كــــــــركــــــــوك وصــــــــاح 
الــديــن والـــكـــوت، حــيــث تــمــلــك ديــالــى 
المحافظات،  حــدوداً واسعة مع هذه 
لــتــبــادل المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة«. 
ــم الـــــــعـــــــزاوي، وزيــــــــر الــــدفــــاع  ــهــ ــ

ّ
ــت ويــ

ــبـــوري،  الـــعـــراقـــي جــمــعــة عـــنـــاد الـــجـ
»الــتــقــصــيــر والــتــغــطــيــة عــلــى كثير  بـــ
ــادة الـــذيـــن  ــ ــقـ ــ مــــن الـــفـــاســـديـــن مــــن الـ

ــون المــنــاصــب الــقــيــاديــة، 
ّ
لا يــســتــحــق

محاباته  بسبب  يشغلونها  لكنهم 
الدفاع،  وزارة  في  الموجود  والفساد 
مــا يـــؤدي إلــى خــروقــات كــهــذه، على 
الدفاع تصل  وزارة  ميزانية  أن  رغم 
إلــــى مـــلـــيـــارات الـــــــدولارات ســنــويــاً«، 
ــام لــلــقــوات  ــعـ مــتــابــعــاً أن »الـــقـــائـــد الـ
ــوزراء مصطفى  ــ الـ ــحــة، رئــيــس 

ّ
المــســل

كبيرة  مسؤولية  يتحمّل  الكاظمي، 
ــاً، وعــلــيــه أن يــعــيــد الــنــظــر في  أيـــضـ
ــيــــة ســـــــواء فــي  ــنــ  الــــخــــطــــوط الأمــ

ّ
كــــــل

الخطط  وتفعيل  غــيــرهــا،  أو  ديــالــى 
الــعــامــة«.  المصلحة  مقتضيات  وفــق 
الجيش  منظومة  »إبعاد  بـ ويطالب 
عن المحاصصة، وأن يتحمّل مجلس 
ــــواب المـــقـــبـــل مـــســـؤولـــيـــة تــفــعــيــل  ــنـ ــ الـ
ــابــــة عـــلـــى مـــؤســـســـات الــــدولــــة،  الــــرقــ
ومــنــهــا وزارتـــــا الـــدفـــاع والــداخــلــيــة، 
وإعطاء دور كبير للقادة الحقيقيين 
ــبــــرة وتـــجـــربـــة  الــــذيــــن يـــمـــتـــلـــكـــون خــ

ين في الحياة العسكرية«.
َ
كبيرت

الأهــمّ  التأثير  أن  على  الــقــوى.  لهذه 
لاعتداء الجديد هو أنه يذكّر بفترة 
 ،2014 عـــــام  فــــي  الـــتـــنـــظـــيـــم  صـــعـــود 
معسكرات  اكتساح  استطاع  بعدما 
قــــوات الأمــــن الــعــراقــيــة الـــتـــي كــانــت 
بــــة أمــيــركــيــاً أيـــضـــاً، بــســهــولــة،  مــــدرَّ
فــي  عـــنـــاصـــرهـــا،  مـــن  وذبْــــــح الآلاف 
تـــطـــوّرات أذهــلــت الــعــالــم فــي حينه، 
وخـــاصـــة نـــمـــوذج قـــاعـــدة ســبــايــكــر 
 من 

ّ
ــل شــمــال بـــغـــداد، حـــين تــمــكّــن أقــ

50 عــنــصــراً مــن »داعــــش« مــن خــداع 
نحو 2500 جندي عراقي، وقتلوهم 
بـــإطـــاق الـــنـــار عــلــى رؤوســـهـــم بعد 
ذلــــك، في  أدّى  نــزعــوا ســاحــهــم.  أن 
حــيــنــه، إلــــى عــــودة قـــــوّات الاحـــتـــال 
تــــحــــالــــف  رأس  عـــــلـــــى  الأمــــــيــــــركــــــي 
تكن  لم  التنظيم  هزيمة   

ّ
لكن دولــي، 

بـــعـــد تــشــكــيــل »الــحــشــد   
ّ

مــمــكــنــة إلا
ــتـــوى مــــن المـــرجـــعـــيـــة  ــفـ ــبـــي« بـ ــعـ الـــشـ
الشهيد  قادها  إيرانية  وبمساعدة 
قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي. فـــهـــل ســيــســعــى 
الأمــيــركــيــون لاســتــخــدام الــتــطــوّرات 
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طالب مالي بالإفراج عن 

»رهائن« أميركيين لدى 

ل 
ّ

طهران مقابل التوص

إلى اتفاق نووي

طرح تساؤلات 
ُ

ت

دة حول قدرة 
ّ

متجد

»داعش« على إحداث 

اختراق بهذا الحجم
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◄ إعلانات رسمية  ►

العالم العالم

إعلان صادرعن الغرفة الابتدائية الثالثة 
في الشمال 

غرفة الرئيسة كاتيا العنداري 
موجه الى المستدعى ضدها: نها حميد 
 ،

ً
سعد، وهــي من بلدة تــولا زغرتا أصــا

ومجهولة محل الإقامة حالياً.
المقدمة ضدك   2013/533 رقــم  بالدعوى 
ــان ســعــد  ــعـ ــمـ ــبــــان سـ ــتـــدعـــي قــ مــــن المـــسـ
بــوكــالــة المــحــامــي هــشــام مــجــلــد، تــدعــوك 
هـــذه المــحــكــمــة لاســتــام الــحــكــم الــصــادر 
 ،2013/9/26 بــتــاريــخ   129 بــرقــم  عــنــهــا 
ــة الــشــيــوع فـــي الــعــقــاريــن  ــ المــتــضــمــن إزالـ
الــعــقــاريــة،  تـــولا  منطقة  و594   592 رقـــم 
ــا لـــلـــبـــيـــع بــــالمــــزاد  ــمـ ــهـ ـــن طــــريــــق طـــرحـ عــ
التنفيذ  دائــرة  بواسطة  للعموم  العلني 
المختصة، على أن يعتمدا أساساً للطرح 
ــقــــدر مــن  ــدة الأولـــــــى المـــبـــلـــغ المــ ــ ــزايـ ــ فــــي المـ
البيع  ناتج  عــقــار، وتــوزيــع  لكل  الخبير 
الــنــفــقــات كل  الــشــركــاء وتضمينهم  بــن 
وذلــك خال  الملكية،  فــي  بنسبة حصته 
مهلة ثــاثــن يــومــاً مــن تــاريــخ نشر هذا 

الإعان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة 
في الشمال 

غرفة الرئيسة كاتيا عنداري 
ــتـــدعـــى ضــــدهــــم ورثــــة  ــى المـــسـ ــ ــه الــ مــــوجــ
ــا بـــنـــت يـــوســـف صــــادق  ــة اســـمـ ــومـ ــرحـ المـ
ــم مــــن بــلــدة  ــ زوجـــــــة لــــطــــوف غــــصــــن، وهــ
، ومجهولي محل 

ً
أصـــا الــكــوره  كوسبا 

الإقامة. 
بــالــدعــوى رقـــم 2021/20 تــدعــوكــم هــذه 
المــحــكــمــة لاســتــام اســتــحــضــار الــدعــوى 
المستدعي  المرفوع ضدكم من  ومرفقاته 
ايلي مياد طوق بوكالة المحامي طوني 
ــمــــاد طـــــــوق، بــــدعــــوى إزالــــــــة الـــشـــيـــوع  عــ
رقم 1575 و1616  العقارين  المقامة على 
ــك  ــن مــنــطــقــة كـــوســـبـــا الـــعـــقـــاريـــة، وذلــ مــ
خال مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا 
الإعـــــان واتـــخـــاذ مـــقـــام لــكــم يــقــع ضمن 
نطاق هذه المحكمة، وإبــداء ماحظاتكم 
الخطية على الاستدعاء، وإلا جاز لهذه 
أ.م.م. تعين   15 لــلــمــادة  المــحــكــمــة ســنــداً 
ــقـــوم مــقــامــكــم ويـــنـــوب  ــاً يـ  خـــاصـ

ً
مـــمـــثـــا

أطـــوار المحاكمة وأمــام  عنكم فــي جميع 
دوائــر التنفيذ، ريثما يتم تعين الممثل 

القانوني أو تعين الورثة. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان تلزيم 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إعـــــــادة  ــعــ ــامــ ــــري الــــجــ ــــجـ تـ
مــنــاقــصــة عـــامـــة لــتــلــزيــم تــقــديــم أعــمــال 
الــتــنــظــيــف فـــي كــلــيــة الــحــقــوق والــعــلــوم 
الفرنسي  الــفــرع   – ــة  والإداريــ السياسية 
ــه الــــعــــارض،  ــقـــدمـ ــر يـ ــعـ ــلـــى أســـــــاس سـ عـ
وذلك في مبنى الإدارة المركزية – المبنى 

الزجاجي - المتحف. 
الــيــوم الأربـــعـــاء الـــواقـــع فــيــه 2022/2/2 

الساعة 12:30. 
المناقصة  فــي  لاشتراك  الــعــروض  تقدم 
وفق دفتر الشروط الذي يمكن الحصول 
عــلــيــه لــــدى أمــــن الـــســـر: الــســيــد مــدحــت 

شقير - الجناح. 
الــدائــرة  تقدم طلبات الاشــتــراك إلــى قلم 
الإداريـــــة المــشــتــركــة فــي الإدارة المــركــزيــة 
ظهراً  عشرة  الثانية  الساعة  قبل  وذلــك 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق الــيــوم المحدد 

لإجراء المناقصة. 
 20 كانون الثاني 2022

استناداً إلى المرسوم رقم 8415   
 تاريخ 2021/ 10/ 22

رئيس الجامعة اللبنانية 
بسام بدران

التكليف 21 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلبت عبير بـــال شــــرارة لمــورثــهــا بــال 
ــرارة ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار  رفــعــت شــ

20/1403 عن بعال. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
حسن خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلبت عــهــود عــلــي الأمـــن وكــيــلــة نبيلة 

محمد حجازي بصفتها مشترية سند 
بــيــســاريــة  لــلــعــقــار 9/1209  بـــدل ضــائــع 

بإسم نزيه علي عيد. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان
إلى مجهول المقام مصطفى كنجو كلش 
وبـــنـــاءً عــلــى الـــدعـــوى المــقــامــة عــلــيــك من 
ســمــر محمد كــايــد بــمــادة تــفــريــق وبعد 
إتخاذ الإجــراءات الازمة قررت محكمة 
صور الشرعية السنية إعتبارك مجهول 
المقام وإباغك بواسطة النشر والإعان 
ــة فـــــي الـــســـاعـــة  ــلـــسـ وتــــعــــن مــــوعــــد الـــجـ
 2022/2/10 الــثــاثــاء  يــوم  مــن  التاسعة 
فعليك الحضور في الموعد المحدد وعند 
تخلفك تتخذ بحقك الإجراءات الشرعية 

والقانونية وكتب في 2021/11/30. 
الكاتب الشيخ 
أحمد عبيد

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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◄ وفيات ►

◄ شكر على تعزية ►

ا إليه راجعون 
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

بـــمـــزيـــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم 
بقضاء الله تعالى 

ــان  ــرّ والإحــــســ ــبــ ـــعـــى جــمــعــيــة الــ
ْ
تـــن

الإسامية لأبناء جباع 
المرحوم محمود علي نعمة 

ابن عضو الهيئة الإداريــة السابق 
الحاج علي نعمة. 

الفقيد  عائلة  مــن  الجمعية  تتقدّم 
غــمــلــوش  وآل  نـــعـــمـــة  آل  وعــــائــــلــــة 

بأسمى آيات العزاء.
رحـــم الــلــه الــفــقــيــد وأســكــنــه فسيح 

اته 
ّ
جن

جمعية البرّ والإحسان الإسامية 
لأبناء جباع.

بــمــزيــد مـــن الــتــســلــيــم بــقــضــاء الــلــه 
فقيدتنا  إليكم وفــاة  وقـــدره ننعي 

الغالية المرحومة
الحاجة آمال فواز 

)أم حسن(
والدها المرحوم الحاج حسن فواز

سعاد  الحاجة  المرحومة  والدتها 
عبد الحسن نور الدين

زوجها الحاج علي عبد الله فواز
أولادها: حسن فواز

غادة فواز )زوجة حسان صقر(
ــا فــــــواز )زوجــــتــــه حـــنـــان عــبــد  ــ رضـ

الرضا(
رنا فواز )زوجة شادي جواد(

أشــقــاؤهــا المــرحــوم الــحــاج حكمت 
فواز )زوجته الحاجة فاطمة فواز(

ــريـــن  ــيـ جــــــــال فــــــــــواز )زوجـــــــتـــــــه شـ
أرناؤوط(

ــــواز  فـ دلال  الــــحــــاجــــة  شـــقـــيـــقـــاتـــهـــا 
)زوجة الحاج علي سعادة(

المرحومة إقبال فواز )زوجة محمد 
فواز(

والـــتـــي وافــتــهــا المــنــيــة فــجــر الأحـــد 
الواقع في 23 كانون الثاني 2022 
وحــيــث ووريــــت الــثــرى فــي جبانة 

بلدتها جويا.
تقبل التعازي يوم الثاثاء الواقع 
الــجــمــعــيــة  فـــــي  الــــــجــــــاري  فـــــي 25 
والتوجيه  للتخصص  الإســامــيــة 
ــلـــمـــي، قـــــرب خـــطـــيـــب وعـــلـــمـــي،  الـــعـ
مـــن الــســاعــة الــثــانــيــة إلـــى الــســاعــة 

السادسة مساءً.
الهاتف  عبر  بالتعازي  يــرغــب  لمــن 

الاتصال على الأرقام التالية:
عــــــــــلــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــواز )زوجــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا(: 

00224622115105
حسن فواز )ابنها(: 

00224664295622
غــــــــــــــــــــــادة فــــــــــــــــــــــواز )ابـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــا(: 

009613377257
رضا فواز )ابنها(: 009613199817
رنـــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــواز )ابـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا(: 

00224662434629
جــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــواز )شـــــــقـــــــيـــــــقـــــــهـــــــا(: 

009613715915
فـــــواز )شــقــيــقــتــهــا(:  الـــحـــاجـــة دلال 

009613852657

شكر على تعزية 
بالمرحومة 

عائده معروف سلمان 
زوجة المحامي عصام نعمان 

يـــتـــقـــدّم المـــحـــامـــي عــــصــــام نــعــمــان 
ــلــــى  ــيــ وبــــــنــــــاتــــــه هــــــــا وديــــــــمــــــــة ولــ
ــكــــر  وعــــــائــــــاتــــــهــــــن بـــــجـــــزيـــــل الــــشــ
ــن فـــخـــامـــة الــرئــيــس  ــان مــ ــنــ ــتــ والامــ
مـــيـــشـــال عـــــون والـــرئـــيـــسَـــن إمــيــل 
لــحــود ومــيــشــال ســلــيــمــان، ودولـــة 
الرئيس نبيه بري والرئيس السيد 
الرئيس  الحسيني، ودولــة  حسن 
تمام  والــرئــيــسَــن  ميقاتي  نجيب 
ســـام وفــــؤاد الــســنــيــورة، ومعالي 
ــقـــن،  ــابـ ــسّـ ــيّـــن والـ ــالـ الــــــــــوزراء الـــحـ
وســــــــعــــــــادة الــــــــنــــــــواب الــــحــــالــــيّــــن 
ــادة الـــسّـــفـــراء  ــ ــعـ ــ والــــســــابــــقــــن، وسـ
ــــن ورؤســــــــــاء  ــامـ ــ ــعـ ــ والمــــــديــــــريــــــن الـ
ــات الــــعــــامــــة والمــــصــــالــــح  ــ ــــسـ ــــؤسـ المـ
ــة الـــحـــالـــيّـــن والــســابــقــن، 

ّ
المــســتــقــل

والــــــــســــــــادة الــــــــرؤســــــــاء والأمــــــنــــــاء 
الـــعـــامّـــن لـــأحـــزاب والــتــنــظــيــمــات 
ــقــــابــــات المــهــنــيــة  ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة والــ
والــعــمــالــيــة الــحــالــيّــن والــســابــقــن 
الــزمــاء   

ّ
ــل وعــائــاتــهــم جميعاً، وكـ

الذين تكرّموا  والرفاق والأصدقاء 
بــتــقــديــم تــعــازيــهــم بـــوفـــاة الــزوجــة 
مـــعـــروف  عــــائــــده  ــومـــة  ــرحـ المـ والأم 
 

ّ
 ألا

ّ
 وجل

ّ
سلمان، سائلن المولى عز

يفجعهم بعزيز وأن يبقوا سالمن 
الصحة  بــوافــر  عن 

ّ
متمت غــانــمــن 

ا 
ّ
ا لله وإن

ّ
والهناء وراحة البال، وإن

إليه راجعون.

محمد نور الدين

ــي ســيــاســة  ــ ــاً فـ ــ ــدُمــ ــ ــ
ُ
ـــمـــضـــي تـــركـــيـــا ق

َ
ت

رات 
ّ

التقارُب مع إسرائيل، وسط مؤش
كثيرة إلى إياء أنقرة اهتماماً خاصاً 
لعاقاتها بتل أبيب، والتي يبدو أنها 
ـــح »صــفــحــة جـــديـــدة«، 

ْ
ــجــه نــحــو فـــت

ّ
تــت

ــرار« في  ــ بــحــســب مــا تــقــرأ صحيفة »قـ
طيب  رجــب  التركي،  الرئيس  خطوات 
شير 

ُ
وت الصعيد.  هــذا  على  إردوغــــان، 

 الرسائل عبر البحر 
ّ
الصحيفة إلى أن

ن، 
َ
المتوسّط كسرت الجليد بن الطرف

الــنــفــط وسيلة  قـــاعـــدة: »إذا كـــان  عــلــى 
للسام، فسنستخدمه«؛ وهو ما أكّده 
صــهــر إردوغــــــان، بــــرات ألــبــيــرق، الــذي 
يُــعــيــد الـــيـــوم هــنــدســة تــلــك الــعــاقــات، 
نا سنفعل ما يجب من أجل 

ّ
بقوله »إن

السام، بما في ذلك استخدام النفط«، 
 الرئيس التركي أعلن أن نظيره 

ّ
بل إن

الإســرائــيــلــي، إســحــاق هــرتــزوغ، يمكن 
يــزور تركيا. وكانت عامات عودة  أن 
الــدفء بــدأت تظهر في تشرين الثاني 
ــراح زوجَـــــن  ــ ــ ــــاق سـ ــ ــــي، مــــع إطـ ــاضـ ــ المـ
في  وجــيــزة  لفترة  قا 

ُ
اعت ن  إسرائيليَّ

تــركــيــا، بــتــهــمــة تــصــويــر مـــكـــان إقــامــة 
ــرج تــشــامــلــيــجــه فــي  ــ إردوغــــــــــان، مــــن بـ
ــك،  ــن نــتــيــجــة ذلــ ــبـــول. وكــــــان مــ ــنـ إســـطـ
بنظيره  الإســرائــيــلــي  الرئيس  ــصــال 

ّ
ات

التركي، وشكره إيّاه على إطاق سراح 
ــوع المــــاضــــي،  ــ ــبـ ــ ــــي الأسـ الــــــزوجَــــــن. وفــ
ياً إياه 

ّ
صل إردوغــان بهرتزوغ، معز

ّ
ات

أمــه، فيما كشفت وسائل إعام  بوفاة 
يقدّم  إسرائيلياً  طبيباً  أن  إسرائيلية 
»الاســتــشــارة« لإردوغــــان الــذي يعاني 

مشاكل في القلب. 
فــي هــذا الــوقــت، كــانــت واشــنــطــن تبلغ 
اليونان بأنها تسْحب دعمها لمشروع 
ــاز شـــرق  ــ ــيـــد« لــنــقــل غـ  »إيــــســــت مـ

ّ
ــــط خـ

المـــتـــوسّـــط مـــن إســـرائـــيـــل إلــــى قــبــرص، 
وهو  أوروبـــا.  ثــمّ  وإيطاليا،  فاليونان 
الموقف الذي شكّل، على ما يبدو، حدّاً 

ن.
َ
 بن مرحلت

ً
فاصا

ــــان، بعد انــتــهــاء زيــارتــه  إذ رأى إردوغـ
الأمـــيـــركـــيـــن  أن  ــيــــا،  ــبــــانــ الأخـــــيـــــرة لألــ
»وجــــدوا أنــه مــن دون تــركــيــا، لا يمكن 
أنهم  تمرّ«، مضيفاً  أن  المشاريع  لهذه 
اكــتــشــفــوا أن »لا نــاحــيــة إيــجــابــيــة في 
المشروع، وكلفته عالية جــدّاً«، معتبراً 
قاس بالمال«. 

ُ
 خطوات واشنطن ت

ّ
أن »كل

وأبدى إردوغان استعداد باده للقيام 
بما في وسعها لنقل الغاز الإسرائيلي 
إلى أوروبــا، مُذكّراً بأن »هــذا الاقتراح 
كــان قدّمه إلــى الإسرائيلين بــرات بك 
)ألـــبـــيـــرق(، عــنــدمــا كـــان وزيــــراً للطاقة 
والمــوارد الطبيعية«، لافتاً إلى »)أننا( 
وصلنا إلى نقطة معيّنة، ولنا لقاءات 
ــلـــي هــــرتــــزوغ،  ــيـ ــرائـ مــــع الـــرئـــيـــس الإسـ
الإسرائيلية،  الحكومة  رئيس  أن  كما 
بالموضوع.  علم  على  بينيت،  نفتالي 
ــاء تــحــالــف  ــأعـــضـ وأخـــــيـــــراً، الـــتـــقـــيْـــت بـ
الــدول الإسامية وتحدّثنا  حاخامات 
بــــالمــــوضــــوع«. وخـــتـــم بـــالـــقـــول: »نــحــن 
مــجــبَــرون عــلــى أن نـــمـــارس الــســيــاســة 

ضمن مسار السام«.
الصحافي مع رئيس  وخــال مؤتمره 
ــرّر  جـــمـــهـــوريـــة صـــربـــيـــا فــــي أنــــقــــرة، كــ
 أن صحيفة 

ّ
إردوغــان الكام نفسه. إلا

»هآرتس« نقلت عن مسؤول إسرائيلي 
قوله إن »إسرائيل تريد عاقات قوية 
 هـــذا لا يعني 

ّ
ودائــمــة مــع تــركــيــا، لــكــن

تخريب العاقات مع اليونان وقبرص 
ــرة 

ّ
ــعــان بـــعـــاقـــات مــتــوت

ّ
الــلــتــن تــتــمــت

تــجــاه  »أيّ خـــطـــوات  أنــــقــــرة«، وإن  مـــع 
ين 

َ
إردوغان، ستكون بالتنسيق مع هذ

ــدَيـــن«. وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــى  ــلـ ــبـ الـ
أن الــرئــيــس الــتــركــي كـــان يــريــد، خــال 
العامَن الماضيَن، تقوية العاقات مع 
إســرائــيــل، لكن الأخــيــرة لــم تكن تنظر 

بحماس إلى ذلك. كما نقلت »هآرتس« 
ــر إســــرائــــيــــلــــي بـــالـــعـــاقـــات  ــيـ ــبـ عـــــن خـ
الــتــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة أن »الــيــونــان 
ــان مــن  ــتــ ــقــ ــلــ ــة قــ ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ وقــــــبــــــرص الــ
ولهذا  الإسرائيلي.   - التركي  التقارب 
الغرض، سارع وزير الدفاع اليوناني، 
نـــيـــكـــولـــوس بـــانـــاغـــيـــوتـــوبـــولـــس، إلـــى 
التطوّرات  في  للبحث  إسرائيل  زيــارة 
ـــصـــال 

ّ
المـــســـتـــجـــدّة«. مـــع ذلــــك، جــــاء الات

الخارجية  أجـــراه وزيــر  الــذي  الهاتفي 
ــــش أوغــــلــــو،  ــاويـ ــ ــود جـ ــ ــولـ ــ الــــتــــركــــي، مـ
ــلـــي، يــائــيــر لابــيــد،  ــيـ ــرائـ بــنــظــيــره الإسـ
ــاً إلـــــــى صــــحّــــة الأخـــــيـــــر بــعــد  ـ

ّ
ــن ــئـ مـــطـــمـ

ي 
ّ
ليغذ »كــورونــا«،  بفيروس  إصابته 

ـــرات الــتــقــارب بــن الــجــانــبــنَ. إذ 
ّ

مـــؤش
لفتت صحيفة »حرييات« إلى أن »هذا 
عـــام 2008«.  مــنــذ  الأوّل  ـــصـــال هــو 

ّ
الات

 
ّ

لــم يُكشف عــن تفاصيله، إلا أنــه  ومــع 

أن الصحيفة قــدّرت أنه تناول الإعداد 
لـــزيـــارة هـــرتـــزوغ إلــــى تــركــيــا، إضــافــة 
 
ّ
ي واشنطن عن مشروع خط

ّ
إلــى تخل

»إيست ميد«.
ــــظــــهــــر 

َ
فـــــــي هــــــــــذه الأثــــــــــنــــــــــاء، بــــــــــــدأت ت

الآثــــــار المــحــتــمَــلــة لــلــتــقــارب الـــتـــركـــي - 
أنقرة  بــن  العاقات  على  الإسرائيلي 
ــران. إذ عــلــى الـــرغـــم مـــن رســائــل  ــهــ وطــ
الغزل المتبادلة بن الرئيسَن الإيراني 
والتركي، ولا سيّما بعد عودة إبراهيم 
 أن الــكــاتــبــة 

ّ
رئــيــســي مـــن مــوســكــو، إلا

زينب غورجانلي، ألمحت، في صحيفة 
ــزعـــاج  ــى الانـ »دنــــيــــا« الاقـــتـــصـــاديـــة، إلــ
الإيـــرانـــي مــن الــتــقــارُب بــن أنــقــرة وتــل 
ق الغاز 

ُّ
أبيب. واعتبرت أن انقطاع تدف

الــطــبــيــعــي مـــن إيـــــران إلــــى تــركــيــا لمـــدّة 
ــيــة«، لا يمكن 

ّ
عــشــرة أيـــام »لأســبــاب فــن

عزله من هذا التقارُب.
ومـــع أن المــعــارَضــة الــتــركــيــة لا ترفض 
 

ّ
ــيـــل، إلا تــحــســن الـــعـــاقـــات مـــع إســـرائـ

ب والتناقض في 
ُ
أنها تستنكر التذبذ

سياسة إردوغان الخارجية. وفي هذا 
الإطار، أشار أحمد داود أوغلو، رئيس 

القاهرة ــ الأخبار

الثاني 2011  انتفاضة 25 كانون  قبل 
في مصر، لم يكن أقصى طموح للواء 
عبد الفتاح السيسي، مدير المخابرات 
الــعــســكــريــة آنـــــذاك، والمـــقـــرّب مـــن وزيـــر 
الدفاع، المشير محمد حسن طنطاوي، 
ســـوى الاســتــمــرار فــي منصبه لأطــول 
في  بالعمل  التقاعد  ثــمّ  ممكنة،  فــتــرة 

إحدى السفارات المصرية في الخارج، 
معاشاً  تمنحه  استثنائية  بترقية  أو 
ــــر لــــه ولأبـــنـــائـــه تـــقـــديـــراً مــنــاســبــاً 

ّ
يــــوف

 
ّ
ــة. لـــكـــن ــريــ ــكــ ــعــــســ ــه الــ ــتــ لـــنـــهـــايـــة خــــدمــ
داخل  المــوازيــن  قلبت  التي  الانتفاضة 
جميع المؤسّسات، بما فيها المؤسّسة 
إلى  باللواء  ذاتها، صعدت  العسكرية 
الــدفــاع،  وزارة  لقيادة  أوّل  فريق  رتبة 
 مــن عــام ونصف عــام انخرط 

ّ
بعد أقــل

ــفــــاوضــــات مــع  خـــالـــهـــا الــــرجــــل فــــي مــ
الـــتـــيّـــارات الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة، بما 
مــاً  فــيــهــا »الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــون«، مُــقــدِّ
نفسه باعتباره رجل المرحلة عسكرياً. 
ـــف مـــع الــقــوى 

َ
الــســيــســي، الـــــذي تـــحـــال

»الإخوان« من الحُكم  المدنية للإطاحة بـ
الجيش  دعْـــم  فــي حــزيــران 2013، عبر 
التظاهرات ضدّ الجماعة عقب شهور 
ــيــهــا الــســلــطــة، هــو نفسه 

ّ
فــقــط مــن تــول

ــذ إجــــراءات اقــتــصــاديــة تفوق 
ّ
الـــذي نــف

الجماعة  به  قامت  ما  المـــرّات  بعشرات 
 من تعديل 

ً
بداية الحكم،  يها 

ّ
تول فترة 

سعر الــصــرف وصـــولًا إلــى رفــع الدعم 
بشكل كبير عن قطاعات واسعة.

ــيـــوم الــــذكــــرى الــحــاديــة  ــع حـــلـــول الـ ومــ
عشرة لانتفاضة 2011، وفي مواجهة 
نـــصّ دســـتـــوري صــريــح بــاعــتــبــار »25 

نــظــام السيسي  ثــــورة، يسعى  يــنــايــر« 
لــتــرســيــخ فـــكـــرة أن مـــا حــــدث فـــي ذلــك 
 مــــؤامــــرة لا يـــراهـــا 

ّ
لــــم يـــكـــن إلا الــــيــــوم 

غـــيـــره، ويَــعــتــبــر إرهــاصــاتــهــا بمثابة 
ــراره،  ــكــ ــتــ جــــــرس إنـــــــــذار لـــــن يـــســـمـــح بــ
ســــواءً بــالــتــصــدّي لــلــتــظــاهــرات بشكل 
مــبــاشــر ووأدهــــــا ســريــعــاً، أو بــإخــفــاء 
قِــبَــل ضباط  مــن  كب 

َ
رت

ُ
ت التي  الجرائم 

آخــر،  الشرطة. ويــومــاً بعد  أو  الجيش 
صاحياتهم  الشرطة  رجــال  يستعيد 
ــانـــت مــمــنــوحــة لـــهـــم قـــبـــل تــلــك  ــتـــي كـ الـ
الانتفاضة، حيث ساد يومها البطش 
والـــــعـــــنـــــف فــــــي مـــــواجـــــهـــــة المــــدنــــيــــن، 
ــه لــم يــكــن ليحصل لـــولا دعــم 

ّ
وهـــذا كــل

لــهــم، وتغاضيه  الــســيــاســي  الــســيــســي 
عــن ارتــكــابــاتــهــم، وإيـــقـــاف المــحــاكــمــات 
 قــيــاداتــهــم، وحــصْــر محاسبتهم 

ّ
بــحــق

العلنية في أضيق الحدود، واستخدام 
بل  عنهم  للعفوّ  الــرئــيــس  صــاحــيــات 
قدّم، 

َ
ت لما  وتأكيداً  أحياناً.  ومكافأتهم 

ة لـــقـــيـــادات  ــراء ــبــ ــالــ ــام بــ ــ ــكـ ــ جــــــاءت الأحـ
الــشــرطــة كــافــة فــي جميع قــضــايــا قتل 
 ،2011 انـــتـــفـــاضـــة  ــي  ــ فـ المـــتـــظـــاهـــريـــن 
ليتحوّل رجال الأمن من رموز للفساد 
ــعـــوا عن  والــبــطــش إلــــى مــنــاضــلــن دافـ
أماكن عملهم، فيما المتظاهرون الذين 

بنظام  للإطاحة  ثمناً  حياتهم  دفــعــوا 
ــى عــنــهــم الــنــظــام 

ّ
حــســنــي مـــبـــارك، تــخــل

الحالي تدريجياً، بل وباتوا جزءاً من 
مــــؤامــــرة كـــبـــرى يـــــدأب الــســيــســي على 

ث عنها. التحدُّ

ــاول بـــعـــض الأصــــــــوات المــعــتــدلــة  ــحــ وتــ
يناير«  »ثـــورة  بأهمية  دومـــاً  التذكير 
 الــنــظــام لا يــرى »ثـــورة« 

ّ
ودورهــــا، لــكــن

 في ما حصل في 30 حزيران 2013، 
ّ

إلا
حيث استعاد العسكر السلطة رسمياً، 
عبر الرئيس الانتقالي، عدلي منصور، 
رئـــيـــس المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة آنـــــذاك، 
والذي مهّد الطريق للسيسي ليصبح 
حه حصانة قضائية برتبة 

َ
رئيساً، ومن

مشير حتى قبل استقالته من منصبه 
 هــذه 

ّ
وزيــــراً لــلــدفــاع. المــفــارقــة بــعــد كـــل

السياسي  التوريث  حُلم  أن  السنوات، 
الذي كان مبارك يأمل بتحقيقه ليكون 
ابــنــه جــمــال رئــيــســاً لــلــبــاد مِـــن بَــعــده، 
ــاد لــــيــــراود الــســيــســي، الـــــذي يــعــمــل،  عــ
على عكس مبارك، على توريث نجله 
محمود من خال المؤسسة العسكرية 
الرئيس  التي ينتمي إليها. وإذ يدرك 
جيداً،  والعسكرية  السياسية  المعادلة 
فــهــو يــســعــى لــتــافــي جــمــيــع الأخــطــاء 
ــع فيها ســابــقــوه، عبر تكوين 

َ
التي وق

مـــراكـــز قــــوى مـــن المـــوالـــن لــــه، وصــــولًا 
إلــــى تــعــيــن شــخــصــيــات فـــي مــنــاصــب 
قيادية، من الصنف الذي لا يجادل ولا 
ذ الأوامــر حتى لو كانت 

ّ
يناقش وينف

السريع  التحرّك  يبقى  كذلك،  خاطئة. 

 بالتطبيع مع   إسرائيل
ً

 لاستقبال هرتزوغ: أهلا
ّ

تركيا تستعد

ش، لا حرية ولا عدالة اجتماعية
ْ

»25 يناير« في ذكراها الـ11: لا عي

ة في 
ّ

لات المستمر
ّ

 التحو
ّ

في ظل

 رجب طيب 
ّ

سياسات تركيا الخارجية، يحث

جاه تطبيع 
ّ

طى في ات
ُ

إردوغان الخ

بعث من 
َ

العلاقات مع إسرائيل، التي ت

 تجاه أنقرة، وإن دون 
ّ

ناحيتها بإشارات ود

ظهره الأخيرة. وفي 
ُ

المستوى الذي ت

عة لإسحاق هرتزوغ 
ّ

 زيارة متوق
ّ

ظل

ين لإعادة 
َ

إلى تركيا، واستعداد الطرف

 الغاز إلى أوروبا في 
ّ

تفعيل مشروع مد

 »إيست ميد«، تتعالى 
ّ

 تنويم خط
ّ

ظل

لات 
ّ

أصوات المعارضة التركية تنديداً بتحو

ضها مبدأ التطبيع مع تل 
ْ

إردوغان، لا لرف

»التذبذب«  صفه بـ
َ

ما بسبب ما ت
ّ
أبيب، وإن

في العلاقات الخارجية

، اليوم، الذكرى الحادية عشرة 
ّ

تحل

لانتفاضة »25 يناير« المصرية، والتي 

ش حرية عدالة 
ْ

رفعت شعار »عي

 من هذه 
َ

اجتماعية«، فيما لم يبق

الأحلام سوى أطيافٍ يسعى عبد 

الفتاح السيسي للقضاء عليها هي 

الأخرى، عبر تصويرِ ما جرى في ذلك 

ا على 
ّ

التاريخ نوعاً من »المؤامرة«. أم

أرض الواقع، فالفقراء يزدادون فقراً 

ع رقعتهم، بينما الحرية والعدالة 
ّ

وتتوس

الاجتماعية تبكيان في الزاوية

تقرير

مصر

قلا في تركيا )أ ف ب(
ُ
ين اعت

َّ
ين إسرائيلي

َ
بدأت علامات عودة الدفء تظهر في تشرين الثاني مع إطلاق سراح زوج

تحاول بعض الأصوات المعتدلة التذكير 

دوماً بأهمية »ثورة يناير« ودورها )أ ف ب(

»حـــزب المــســتــقــبــل«، إلـــى أن »إردوغــــان 
ــيــــل ســـيـــزور  ــرائــ ــقــــول إن رئــــيــــس إســ يــ
تركيا، فيما المسؤولون الإسرائيليون 
ــلــون مـــن أهــمــيــة هــــذا الــتــصــريــح، 

ّ
يــقــل

قــرار نهائي  إنــه ليس هناك  ويقولون 
خذ بعد«. وأضــاف: »أقــول لإخوتي 

ّ
مت

نــظــروا 
ُ
فــي حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، ا

ــل مــن  ــ
ّ
ــل ــقــ ــد الـــــــــذي يــ ــهــ ــشــ إلـــــــى هـــــــذا المــ

ــعـــوا صــوتــكــم«. كــذلــك،  احــتــرامــنــا وارفـ
»حـــزب  ــت الـــســـيـــاســـات الـــجـــديـــدة لــــ لاقــ
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، انــتــقــادات لاذعــة 
ورئيس  السابق  الخارجية  وزيـــر  مــن 
والــتــقــدّم«، علي  الديموقراطية  »حــزب 
باباجان، الذي رأى أن »الديبلوماسية 
الاستراتيجية،  الفرفرة  مرحلة  دخلت 
أو  عـــلـــم  أيّ  إلـــــى  الاســــتــــنــــاد  دون  مــــن 
ــع مــــــالًا ولا  ــدفــ ــات«. وقــــــــال: »نــ ــابــ ــســ حــ
نستلم طــائــرات، ونــخــرج مــن مشروع 
ــم أنــنــا دفــعــنــا مــلــيــار و400  أف 35 رغـ
أن  إلى  باباجان  مليون دولار«. ولفت 
»البنك المركزي أهدر 130 مليار دولار، 
لا يعرف أين ذهبت«. وأضاف: »من ثمّ 
همناها 

ّ
نتسوّل المال من الدول التي ات

ــبــنــى 
ُ
ــذا ت ــكــ ــيـــس هــ ــم الإرهـــــــــــاب. لـ بــــدعــ

السياسة الخارجية. تركيا ليست بلداً 
للبيع. شرف الباد ليس للبيع«. 

الكاتب  اعــتــبــر  »قـــــرار«،  وفـــي صحيفة 
الدولية، طه  العاقات  المتخصّص في 
ــان يــحــاول إصــاح  ــ آقــيــول، أن »إردوغــ
السياسة  فــي  قطعها  الــتــي  الــعــاقــات 
الــخــارجــيــة«، مُـــذكّـــراً بـــأن »الــحــكــومــات 
دائــمــاً في  الــعــرب  التركية كانت تدعم 
حرصت  ها 

ّ
لكن الفلسطينية،  القضية 

أيضاً على عدم الصدام مع إسرائيل«. 
أمـــام  كـــانـــت  »تـــركـــيـــا  أن  آقـــيـــول  ورأى 
ــــظ عـــلـــى  ـــــافــ ــــــــــــن: واحـــــــــــد حـ

َ
إردوغــــــــــــان

الديبلوماسية التقليدية، خال الفترة 
ـــل فــي 

ّ
ــم يـــتـــدخ ــ ــى مــــن حـــكـــمـــه، ولـ ــ ــ الأولـ

حصل  كما  للعرب،  الداخلية  الشؤون 
ــقـــديـــر مــــن الـــلـــوبـــيـــات  ــلـــى أوســــمــــة تـ عـ
الــــيــــهــــوديــــة، بـــــل عــــمــــل كــــوســــيــــط بــن 
ن يثقان 

َ
سوريا وإسرائيل، لأن الطرف

به«؛ أمّا »إردوغــان الثاني، فظهَر بعد 
 العرب 

ّ
عام 2011، حن انقلب علينا كل

ــبــــروا الإخـــــــــوان المــســلــمــن  ــتــ الــــذيــــن اعــ
تهديداً. كما دخلت تركيا في صدام مع 
مرمرة  حــادثــة سفينة  بعد  إســرائــيــل، 
نــفــوذهــا  تـــركـــيـــا  ــقــــدت  وفــ  .2010 عـــــام 
الــســابــق، ودخــلــت فــي عــزلــة فــي شــرق 

المتوسط«. 

أيّ تمرّد شعبي أو حالة غضب  د 
ْ
لــوأ

جماهيري، ساحَ النظام الوحيد حتى 
الآن للحفاظ على استقراره، مع ضمان 
طــوْع  العسكري  المجلس  قــيــادات  بقاء 
قرارات الرئيس، عبر التغيير المستمرّ 
الاستثنائية  والامــتــيــازات  لــلــقــيــادات، 
الــــتــــي يـــحـــصـــلـــون عـــلـــيـــهـــا، بــــدايــــة مــن 
ــولًا إلــى  مــكــافــآت نــهــايــة الــخــدمــة، وصــ
الجهات  فــي  بالعمل  أقــاربــهــم  إلــحــاق 
عبر  مالية  أربــاح  وتحقيق  السيادية، 
الــعــمــل فـــي مــشــروعــات الــجــيــش الـــذي 

أصبح يتحكّم بالاقتصاد المصري.
في »25 يناير«، خرج المصريون رافعن 
والحرية  »الــعــيــش  بـــ تطالب  شــعــارات 
والــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«. وبــــعــــد 11 
اليوم،  عاماً من ذلــك، يرغب السيسي، 
فــي رفــع كلفة رغــيــف العيش المــدعــوم، 
فيما الحرية لم يَعُد لها من وجود في 
ــزجّ   قــمــع الأصــــوات المــعــارِضــة، والـ

ّ
ظـــل

إجبارهم  أو  السجون  في  بأصحابها 
عــلــى الــســفــر والـــهـــجـــرة، أمّـــــا الــعــدالــة 
الاجتماعية فا تــزال بعيدة المنال مع 
تزايد أعداد الفقراء، واستمرار تدهور 
قيمة الــحــدّ الأدنـــى لــأجــور على رغم 
ــعــهــا نــظــريــاً، وتــزايــد نــفــوذ الجيش 

ْ
رف

وأرباحه المالية.

أبدى إردوغان استعداد 

بلاده للقيام بما في 

وسعها لنقل الغاز 

الإسرائيلي إلى أوروبا



1819 ثقافة وناس

المخرج المغربي في أحياء الصفيح والبؤس

نبيل عيوش.. الـ Hip Hop طريق الثورة

ثقافة وناس

خصوصاً  مطلقة،  وبــحــريــة  علناً  بــه 
ــا يــتــعــلــق بـــالـــفـــتـــيـــات، رغـــــم أن  فــــي مــ
ــذه الـــحـــريـــة قـــد لا تــتــخــطــى حـــدود  هــ
الفيلم  المركز. يندرج العمل في إطــار 
المــوســيــقــي الــحــافــل بــلــوحــات غنائية 
»هيب هوب«، بين  وراقصة من نمط الـ
دانــس«،  »بريك  الـ أداء »راب« ورقــص 
»غــرافــيــتــي« الــــذي يقع  وحــتــى فـــن الـــ
ها 

ّ
كل هــــوب«...  »هــيــب  الـــ ثقافة  ضمن 

عــنــاصــر تــتــحــول بــحــنــاجــر وأجــســاد 
تضع  تــعــبــيــر  أدوات  إلــــى  المــمــثــلــين، 
الإصبع على جروح المجتمع المغربي 
والــشــبــابــي بــوجــه خـــاص. فــي إحــدى 

ــلـــوحـــات المــوســيــقــيــة الـــتـــي أرادهـــــا  الـ
المـــخـــرج كــمــا صــــرّح فـــي مــلــف الفيلم 
»ويست سايد  إلــى  تحية  الصحافي 
ــدد مــــن هــــؤلاء  ــ ــرقـــص عـ ــــوري«، يـ ــتـ ــ سـ
الطلاب وجهاً لوجه مع مجموعة من 

المتطرفين. 
ــرّد  ــكــــون مـــجـ ــأن يــ ــ ــــس بــ لا يــكــتــفــي أنــ
ــقــــى، بــل  ــيــ ــــاذ فـــــي مــــجــــال المــــوســ ــتـ أســـ
إليه  يرتكز  أســاســيــاً  عنصراً  يصبح 
هؤلاء الشبان لكي يخرجوا ما لديهم 
ــمّـــوا قـــدرتـــهـــم فـــي الــتــعــبــيــر عما  ــنـ ويـ
يجتاحهم مــن أحــاســيــس وأفــكــار في 
هذا العمر. هذا الشخص يأتي وحيداً 
ــان، بــحــثــاً فـــي شـــــوارع يــبــدو  ــكـ إلــــى المـ
واضحاً أنه لا يعرف عنها شيئاً عن 
مــركــز تــعــلــيــم الــفــنــون حــيــث يُــفــتــرض 
ــــي مـــوســـيـــقـــى  فــ يـــعـــطـــي دروســـــــــــاً  أن 
»هيب هوب«/ خصوصاً الراب، إلى  الـ
مجموعة من الشبان. لن نعرف المزيد 
ــوال الــفــيــلــم. ولـــن نـــرى حياته  عــنــه طــ
 
ّ
ــك أن ــ ــذا المــــركــــز، ذلـ ــ خــــــارج جـــــــدران هـ
المــخــرج اخــتــار مــحــورة الفيلم تقريباً 
بالكامل داخل المكان. تنتقل الكاميرا 
ـــمـــهـــم 

ّ
ــل ـــذ ومـــعـ ــيـ ــلامــ ــتــ بــــــين وجـــــــــوه الــ

وتفاعلهم  كثب ملامحهم  لترينا عن 

فــــي الــــصــــف. وكـــثـــيـــراً مــــا ســتــتــحــوّل 
إلــى جلسات  يقدّمها  التي  الحصص 
ــــات ســيــاســيــة  ــــوهـ ــابـ ــ ــول تـ ــ ــ نــــقــــاش حـ
ودينية واجتماعية لا يجرؤون على 
أشخاص  أو  أهلهم  مــع  بها  التحدث 

آخرين خارج إطار هذه الصفوف. 
مـــركـــز الـــفـــنـــون والـــثـــقـــافـــة الـــــذي نـــراه 
فــي الفيلم هــو أحــد الأبــنــيــة الخمسة 
التي شارك عيوش في تأسيسها في 
 مــنــه فــي مــنــح الشباب 

ً
المــغــرب، رغــبــة

الـــفـــرصـــة نــفــســهــا الـــتـــي نــعــم بــهــا في 

مـــراهـــقـــتـــه. ومــــكــــان تـــصـــويـــر الــفــيــلــم 
هـــو المـــركـــز الأول الــــذي بــنــاه فـــي حي 
ــن المــنــاطــق  ــيـــدي مـــؤمـــن« كـــونـــه مـ »سـ
الأكثر تهميشاً وفقراً. وعلى الرغم من 
الـــســـوداوي والكئيب لأحــداث  الإطـــار 
 أن الحماسة التي يعيشها 

ّ
الفيلم، إلا

الأداء  ــــلال  الـــطـــامـــحـــون خـ الـــفـــنـــانـــون 
والدعم غير المشروط الذي سينالونه 
ــاً مــن  ــوعــ ــم، يـــبـــعـــثـــان نــ ــ ــاذهـ ــ ــتـ ــ ــــن أسـ مـ
ــداً بمستقبل  الــطــاقــة الإيــجــابــيــة ووعــ

أفضل ربما. 

ساندرا الخوري

ــي صــوتــك«، يــدعــونــا المــخــرج 
ّ
فــي »عــل

المــغــربــي نــبــيــل عــيــوش إلـــى مــشــاركــة 
مجموعة من الشبان تجربتهم ضمن 
مـــركـــز ثــقــافــي فـــي »ســـيـــدي مـــؤمـــن«، 
أحـــد أحــيــاء الــــدار الــبــيــضــاء المغربية 
اكتشافهم  فـــي  فــيــرافــقــهــم  الــشــعــبــيــة، 
ويعطيهم  هــوب«  »هيب  الـ موسيقى 
الـــفـــرصـــة لــلــتــعــبــيــر عـــن أنــفــســهــم من 

خلال هذا الفن. 
ـــه 

ّ
لــلــوهــلــة الأولــــــى، قـــد يُـــخـــال المــــرء أن

ــقــــي، تـــتـــداخـــل فــيــه  ــائــ أمـــــــام فـــيـــلـــم وثــ
عــنــاصــر الــوثــائــقــي والــخــيــالــي، لكي 
الــواقــع.  تنتج شريطاً قريباً جــداً مــن 
 الشهادات وطريقة تصويرها 

ّ
ذلك أن

وصـــدقـــهـــا تــجــعــلــنــا نـــشـــعـــر بـــــأن مــا 
ــيّــــوش   حـــقـــيـــقـــي. عــ

ً
ــــلا ــعـ ــ نــــشــــاهــــده فـ

بــنــى فــيــلــمــه عــلــى شــــيء مـــن الـــواقـــع، 
ــبّــــان غـــيـــر مــحــتــرفــين  بــالــعــمــل مــــع شــ
الـــتـــمـــثـــيـــل. حـــــــاول أن يــجــعــلــهــم  ــــي  فـ
يــشــاركــون فــي نـــصّ الــفــيــلــم مــن أجــل 
 
ّ
إلـــى هـــذه النتيجة. كــمــا أن الــتــوصــل 

ــاســــي أنــــس بــســبــوســي،  المــمــثــل الأســ
ــاذ فــي  ــ ــتـ ــ الــــــذي يــضــطــلــع بــــــدور الأسـ
العمل، هو بالفعل مغني راب سابق 
ــم نــفــســه. الــفــيــلــم الـــذي  ــ ويــحــمــل الاسـ
ــارك ضــمــن المــســابــقــة الــرســمــيــة في  شـ
الأخير  السينمائي«  كــان  »مــهــرجــان 
يحمل ثــلاثــة عــنــاويــن. وفـــي حــين أن 
العنوان بالإنكليزية يبقى في الإطار 
الموسيقي »كازابلانكا بيتس«، يشير 
 )Haut et fort( بالفرنسية  العنوانان 
التوجّه الذي  والعربية بوضوح إلى 
ــيــــوّش لــفــيــلــمــه مــــن نــاحــيــة  يــــريــــده عــ
أداة  ــقـــي  ــيـ المـــوسـ الــــصــــوت  تـــحـــويـــلـــه 
ــــع ســقــف  رئــيــســيــة فــــي الــتــعــبــيــر ورفــ

التفكير. 
بــوصــول أنــس إلــى المــركــز الــواقــع في 
»ســـيـــدي مــــؤمــــن«، ســتــتــغــيّــر طــريــقــة 
تعاطي هؤلاء الشباب مع الموسيقى. 
الــتــحــرّر من  هم تــدريــجــاً عــلــى 

ّ
سيحث

ــكـــار المـــتـــوارثـــة مـــن أجـــل التعبير  الأفـ
عــن أنفسهم عــبــر المــوســيــقــى والــقــول 
ــرؤوا عــلــى  ــ ــجـ ــ ــال مــــا لــــم يـ ــ بــــصــــوت عــ
التفكير يوماً أنهم قادرون على البوح 
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انه في بيوت الصفيح. إحدى ضواحي
ّ

 في المغرب، حيث يعيش سك
ً

 »سيدي مؤمن«، أحد أكثر الأحياء تهميشاً وفقراً وبطالة
ّ

عد
ُ

 ي

ت المغرب في 16 أيار )مايو( 2003.
ّ
ذوا الهجمات التي هز

ّ
ين الذين نف

ّ
ها بؤرة للإرهابي

ّ
صمت بأن

ُ
ت دائرة الضوء، حين و

ّ
 كازابلانكا، احتل

خذ من »الهيب هوب«، أداة رئيسية في التعبير ورفع سقف التفكير
ّ

 صوتك« الذي طرح أخيراً في الصالات اللبنانية، يت
ّ

فيلم »علي

دها فؤاد يمين في الفيلم. بعيداً عن
ّ

بـ »النبي نشأت«، وفي مصر بسروال منى زكي الداخلي والشخصية المثلية التي جس  في لبنان مشغولون 

« )2022( للمخرج
ّ
ف عند الشريط لنقاربه بأدوات النقد. »أصحاب... ولا أعز

ّ
ة الطهرانية والمساجلات المثارة التي تعكس بؤسنا الجماعي، نتوق

ّ
 الهب

 كل هذه الضجة
ّ

اللبناني وسام سميرة ما كان يستحق

في الصالات

إلى  بناني 
ّ
الل الجمهور  لبنان«   - إسرائيل  داعمي  مقاطعة  »حملة  دعــت 

للمخرج   )Haut et Fort-Casablanca Beats(»صــوتــك »علي  مقاطعة 
المغربي نبيل عيوش. جاء ذلك على خلفية مشاركته في »مهرجان حيفا 
السينمائي« الذي أقيم في أيلول )سبتمبر( الماضي في الأراضي المحتلة. 
أن  والثقاقية لإسرائيل«  الأكاديميّة  للمقاطعة  المغربية  »الحملة  لـ  وسبق 
أعلنت، أنــه برغم الــتــذرّع بــأن ملكية الأفــام تعود إلــى المــوزّعــين الدوليّين، 
إلا أنّ »المخرجين يبقون مسؤولين فكرياً« عن مشاركة أفامهم ضمن 
إلى  اللبنانية  الحملة  وأشــارت  المحتل.  الكيان  في  مهرجانات سينمائية 
ــــى الــتــي يــتــورّط فيها المــخــرج المــذكــور فــي نشاط  ــرة الأول أنــهــا ليست المـ
 
ً
دة

ّ
تطبيعي. وجــدّدت الحملة تأييدها لبيان حملة المقاطعة المغربية، مؤك

أو  رياضية  أو  فنية  مشاركة  كــل  بــأن  الثابتين  وموقفها  »رؤيتها  على 
ثقافية في الكيان المحتل، هي مساهمة فعلية في تلميع صورته وجعله 
جزءاً من نسيج المنطقة المحيطة. وبالتالي فإن كل مشاركة من هذا النوع 

خطوة مباشرة على طريق التطبيع«.

قاطعوا!

محاكاة لاذعة وساخرة لإلقاء 

الضوء على حياتنا اليومية من 

خلال التكنولوجيا

الشهادات وطريقة تصويرها 

وصدقها تجعلنا نشعر بأن ما 

 حقيقي
ً
نشاهده فعلا

سينما

« فيلم منسوخ وزوبعة في فنجان
ّ
»أصحاب... ولا أعز

ستذهب »الفضيحة« ولا يبقى إلا ثياب الممثلين

عـــلـــنـــاً ومـــــا تـــضـــمـــره وتـــخـــفـــيـــه ســــراً، 
الفيلم  يقدم  ومشاكلها.  وتعقيداتها 
العلاقات  طبيعة  إلــى  فاحصة  نظرة 
مبنية  تكون  أن  يجب  التي  البشرية 
عــلــى الــثــقــة قــبــل الـــحـــب. جــمــيــع نسخ 
»غـــربـــاء بــالــكــامــل« تــفــحــص وضـــوح 
محاكاة  آن.  فــي  وغــمــوضــهــا  حياتنا 
ــه  ــتــ ــعــ ــنــ ــة عـــــــن الإنــــــــســــــــان وأقــ ــيــ ــســ ــفــ نــ
المـــتـــعـــددة: الـــثـــقـــة، الـــحـــب، الـــصـــداقـــة، 
كــل شيء  المــثــلــيــة...  الــجــنــس،  التربية، 
تــخــفــيــه يـــمـــكـــن أن تـــخـــســـره بــمــجــرد 

لعبة صغيرة، أو الأصــح أنــك لم تكن 
صريحاً مع نفسك أولًا قبل المقربين.

 ،»
ّ
بــالــعــودة إلـــى »أصـــحـــاب... ولا أعـــز

فــهــو مــنــقــول حــرفــيــاً تــمــامــاً كالنسخ 
ــنــــاك أي  ــكـــن هــ الـــســـابـــقـــة، لــــذلــــك لــــم يـ
شــــــيء جــــديــــد لـــتـــقـــديـــمـــه. لــــكــــن عــلــى 
لــلــمــمــثــلــين  الـــجـــيـــد  الأداء  مــــن  الــــرغــــم 
ــن لـــبـــكـــي ومـــنـــى  ــ ــاديـ ــ ــم نـ ــ ــهـ ــ عـــلـــى رأسـ

شفيق طبارة

فيلم  عــن  بالكامل  غــربــاء  لسنا  نحن 
«. شاهدنا »غرباء 

ّ
»أصحاب... ولا أعز

بــالــكــامــل« لــلــمــخــرج الإيــطــالــي بــاولــو 
 ،2016 عــام  الأولــى  للمرة  جينوڤيزي 
ومن ثم أعيد إنتاج الفيلم نفسه لأكثر 
مــن عــشــريــن مـــرة فــي بــلــدان مختلفة 
المكسيك،  إسبانيا،  تركيا،  )اليونان، 
الــيــابــان، رومــانــيــا، روســيــا، الــنــروج، 
العربي  فــي وطننا  آخــرهــا  ألمــانــيــا...( 
 )2022( »

ّ
أعــــز ــاب... ولا  ــحـ بــاســم »أصـ

للمخرج اللبناني وسام سميرة على 
معرفة  السهل  مــن  نتفليكس.  منصة 
سبب إعـــادة إنــتــاج هــذا الفيلم مــرات 
عــديــدة فــي فــتــرة قــصــيــرة. هــذا النوع 
من الأفلام خفيف إلى حد ما وكثيف 
حــــواريــــاً، يــشــكّــل تــحــديــاً لــلــمــخــرجــين 
ه يقع 

ّ
لتحويله سينمائياً، بخاصة أن

في الوسط بين المسرح والتيلينوڤيلا 
)رواية تلفزيونية(. يكشف لنا الفيلم 
ــــرار الــتــي يــمــكــن لأي شــخــص أن  الأسـ
يخفيها عن أقرب المقرّبين منه بحجة 
حياتنا   

ّ
أن يوضح  شرحها.  صعوبة 

ـــة. 
ّ

مــــجــــرد طـــبـــقـــة خـــارجـــيـــة هـــش الآن 
الخارجي، نفس  الغلاف  هــذا  وداخــل 
دة، وأحــداث وأســرار لا نشاركها 

ّ
معق

التكنولوجيا  وجـــود  مــع  لــكــن  ــداً.  أحــ
ــة لـــلـــكـــلام  ــبــ ــر المــــحــ ــبــــشــ ولـــطـــبـــيـــعـــة الــ
أن  الموبايل  لجهاز  يمكن  والتشارك، 

 أسرارنا.
ّ

يحمل كل
النسخة العربية من الفيلم لا تختلف 
الــفــيــلــم الأصــلــي ولا النسخ  أبــــداً عــن 
الــتــالــيــة. تــحــول الــفــيــلــم إلـــى نـــوع من 
ــيء مـــنـــقـــول مــن  ــ الـــفـــرانـــشـــايـــز، كــــل شـ
الــفــيــلــم الأصـــلـــي بــالــحــرف والــلــحــظــة 
ــامــــش قـــلـــيـــل مــن  ــلـــيـــمـــتـــر، مــــع هــ ــلـ والمـ
الــــحــــريــــة لـــيـــنـــاســـب الــــشــــريــــط ثــقــافــة 
الــقــصــة  يــنــتــجــه.  الـــــذي  الـــبـــلـــد  وروح 
بسيطة: ثــلاث أســر مــن زوج وزوجــة 
ــــزب، اجــتــمــعــوا عــلــى عــشــاء  ــل أعـ ورجــ
القمر.  أقامه ثنائي لمشاهدة خسوف 
ــا ولــيــد  ــهــ ــن لـــبـــكـــي( وزوجــ ــاديــ مـــي )نــ
)جورج خباز(، استقبلا على العشاء 

ــهـــا شــريــف  مــريــم )مــنــى ذكــــي( وزوجـ
)إيــــــاد نــــصــــار(، وجـــنـــى )ديــــامــــان بــو 
ــادل كـــرم(،  ــ ــاد )عـ عـــبـــود( وزوجـــهـــا زيــ
وربــيــع )فــــؤاد يــمــين(. خـــلال الــعــشــاء، 
اتــفــقــوا عــلــى لــعــبــة صــغــيــرة واضــحــة 
ــت  ــوقــ ــي الــ ــ ــرة فــ ــ ــطـ ــ ــن خـ ــكــ ــة، لــ ــ ــلـ ــ ــهـ ــ وسـ
ــه. الــلــعــبــة هـــي أن يــضــع الــجــمــيــع  ــ ذاتـ
أي  الطاولة.  على  المحمولة  هواتفهم 
رسالة أو اتصال لأي منهم، يجب أن 
يشارك الشخص المعنيّ الآخرين فيه 
ويطلعهم على فحوى الرسالة. ليس 
مــســتــغــربــاً طــبــعــاً الــكــشــف عـــن أســـرار 
الخروج  يمكن  فهل  ومظلمة.  عميقة 

من الليلة بأقل أضرار ممكنة؟ 
ــي والـــنـــســـخ الـــلاحـــقـــة  ــلــ الـــفـــيـــلـــم الأصــ
ــة، هـــو  ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ ــ ومـــــنـــــهـــــا نــــســــخــــتــــه ال
أنفسنا  نــجــد  كــومــيــديــة.  مــيــلــودرامــا 
نــضــحــك فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان على 
 

ّ
بغض نتوقعها،  أن  يمكن  لا  أحـــداث 
والأصــــحــــاب  الأزواج  أن  عــــن  الـــنـــظـــر 
يمكن ألا يكون بينهم أسرار. بالتأكيد 
لاذعة  محاكاة  بسهلة.  ليست  اللعبة 
حياتنا  على  الضوء  لإلقاء  وساخرة 
ــيـــة مــــن خـــــلال الــتــكــنــولــوجــيــا  ــيـــومـ الـ
لــهــا فــي جــمــيــع مجالاتنا  وإقــحــامــنــا 
الــحــيــاتــيــة الــعــامــة والـــخـــاصـــة. نــظــرة 
ــظــهــره 

ُ
عــلــى الــنــفــس الــبــشــريــة ومــــا ت

الفيلم هو  أن  ــاد نــصــار، إلا  ذكــي وإيـ
واستهزاء  الأفــلام  بصناعة  استهزاء 
ــرب. يــقــول  ــ ــعـ ــ ــقـــول المـــشـــاهـــديـــن الـ ــعـ بـ
ــي الــعــربــي ســيــشــاهــد 

ّ
لــنــا بــــأن المــتــلــق

ــــيء ســيــنــجــح مــن  ــل شـ ــ أي شــــــيء، وكـ
احـــــتـــــرام  أو  جــــهــــد  أي  حــــتــــى  دون 
لــــأفــــلام. لا نــتــكــلــم هـــنـــا عــــن الــقــصــة 
الــتــمــثــيــل،  الــســيــنــاريــو ولا حــتــى  ولا 
لأن كــل شــيء مكتوب ومــعــروف، فما 
ــن الـــجـــمـــيـــع إلا الـــنـــســـخ فــقــط.  كـــــان مــ
ــنـــوع مـــن الأفــــــلام، المــبــنــي  ــذا الـ لــكــن هــ
ر بــالــكــامــل في  عــلــى الـــحـــوار والمـــصـــوَّ
مــكــان واحــــد، يــحــتــاج لــيــكــون ناجحاً 
العاملين  المــخــرج وجميع  إتــقــان  إلــى 
»أصــحــاب...  يستغرق  الكاميرا.  وراء 
 لــلــوصــول إلــى 

ً
« وقــتــاً طــويــلا

ّ
ولا أعـــز

ــهــلــك معظم 
َ
اســت إذ  الــكــبــيــرة،  لــعــبــتــه 

غير  والمقدمات  التحضير  في  الوقت 
ــذ فـــي الاعــتــبــار  الـــضـــروريـــة، مـــع الأخــ
ــة الــــكــــيــــمــــيــــاء بـــين  ــ ــيـ ــ ــداقـ ــ ــــصـ مـــــــــدى مـ
الجيد  الأداء  الرغم من  الممثلين، على 
لــبــعــض الأفـــــراد فـــي بــعــض المــشــاهــد. 
كــــان يــجــب عــلــى الــفــيــلــم أن يــشــعــرنــا 
ــل والأحـــــــــــداث،  ــاكــ ــشــ مـــــع كـــــل هــــــذه المــ
يميل  وأن  المــغــلــقــة،  ــاكـــن  الأمـ بـــرهـــاب 
إلى الرعب النفسي، وهذا العنصر لم 
يكن موجوداً لأنه لا يتحقق بالنص 

أو الـــســـرد، بـــل بـــالإخـــراج والمــونــتــاج 
ة والـــــصـــــوت، الــــتــــي كــانــت  والإضــــــــــاء
ها مفقودة. كل حركة، وكل مضغة 

ّ
كل

ة رأس، وكل خبطة  التواء طعام وكل 
مـــن المــلــعــقــة عــلــى الــصــحــن، يــجــب أن 
ــوه الــشــخــصــيــات  ــ ــــــرى. وجـ

ُ
ــســمــع وت

ُ
ت

مع  تتغير  أن  يجب  حواراتها  ونبرة 
أن  كل دقيقة. تعابير وجوهها يجب 
تــخــتــلــف مــع كــل الــتــفــاتــة، وأن يــســرد 
الـــضـــوء الـــعـــام لــلــغــرفــة وعــلــى وجـــوه 
ى 

ّ
أيـــضـــاً. يتجل قــصــتــه  الــشــخــصــيــات 

عــدم المــبــالاة في صناعة الأفــلام هنا. 
في  والمونتاج  الكاميرا  حركة  فشلت 
»المــســرحــي« للقصة.  المــفــهــوم  إخــفــاء 
مــعــرفــة بالبصمة  أدنــــى  لــيــس هــنــاك 
حيث  المعيشة  لغرفة  السينوغرافية 
يــتــحــرك ويــتــحــدث الأبــطــال ولا حتى 
إتــقــان الــعــمــل عــلــى تــفــاصــيــل حــركــات 
المــمــثــلــين فــــي مــــا يــتــعــلــق بــالــكــامــيــرا 
ــقـــط عــن  والــــغــــرفــــة. الـــفـــيـــلـــم عــــبــــارة فـ
ــك، منذ  شــخــصــيــات تــتــحــدث. عـــدا ذلــ
الكثير  نرى  اليوم،  إلى  التسعينيات 
من المخرجين والتقنيين الذين عملوا 
ــلــــون فـــــي مــــجــــال الإعــــــلانــــــات،  ويــــعــــمــ
تكمن  وهــنــا  السينما.  إلــى  ينتقلون 
ــة، فـــلـــغـــة الإعـــــلانـــــات تــهــيــمــن  ــلـ ــكـ المـــشـ
عــلــى الــلــغــة الــســيــنــمــائــيــة، هــنــاك فــرق 
كبير بــين الاثــنــتــين، الإعـــلانـــات شــيء 

والسينما شيء آخر تماماً. 
بالكاد يتحول   »

ّ
أعــز »أصــحــاب... ولا 

إلــى صفعة خفيفة  من دعابة ســوداء 
الــنــفــاق، لكنه صفعة كبيرة  فــي وجــه 
جداً في وجه صناعة الأفلام اللبنانية. 
الأفلام ليست فقط ممثلين ومخرجاً. 
مكمّلة  صغيرة  تفاصيل  هــي  الأفـــلام 
لإيــقــاع الــســرد و»الـــحـــدّوتـــة«. لــم يــولِ 
« الاهتمام 

ّ
اع »أصحاب... ولا أعز

ّ
صن

لأي تــفــصــيــل، مـــا نـــتـــذكّـــره فــقــط بعد 
الممثلون  ارتــداه  الفيلم هو ما  انتهاء 

والممثلات!

 »
ّ
»أصحاب... ولا أعز

نتفليكس على 
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الأمير »مرجان« 

يسرح في الطيونة

تواصل »فرقة مسرح الدّمى 
اللبناني ــ خيال« أنشطتها 

على خشبة »دوّار الشمس«. 
في هذا السياق، تدعو الفرقة 

الصغار، يوم السبت المقبل إلى 
حضور مسرحية »يلا ينام 

مرجان« لكريم دكروب )نصّ: 
فائق حميصي ــ موسيقى: 

أحمد قعبور(. منذ عام 
1997، يتواصل تقديم العمل 
المستوحى من مناخات »ألف 

ليلة وليلة«، ويروي حكاية 
 اللعب 

ّ
الأمير »مرجان« الذي مل

وحكايات الأطفال ويتوق إلى 
ه لم 

ّ
دخول عالم الكبار، غير أن

يتجاوز السابعة من عمره. 
يسجن ابن السلطان جميع 

 من سرد 
ّ
 لم يتمكن

ّ
النساء لأنهن

الحكاية المطلوبة، إلى أن تظهر 
»شهرزاد« التي تحمله إلى 
داخل حكاية يصبح بطلها.

»يلا ينام مرجان«: السبت 29 
كانون الثاني )يناير( الحالي ــ 

الساعة الرابعة بعد الظهر ــ مسرح 
»دوّار الشمس« )الطيونة ــ بيروت(. 

للاستعلام: 71/997959

علاء أبو دياب:

يوميات الحجر »العادي«

بعد أكثر من سنتين على 
بداية جائحة كورونا، يعود 

علاء أبو دياب )الصورة( إلى 
بيروت، حيث يقدّم في »مترو 

المدينة« في 15 شباط )فبراير( 
المقبل عرض ستاند آب جديد 

بعنوان »لوكداون«. 
يتناول العمل تجربة أبو 
دياب خلال فترة الإغلاق 

والحجر الصحي التي 
فرضتها الأزمة الصحية 

العالمية. يتطرّق الفنان 
الفلسطيني إلى مواضيع 

عن العائلة والمجتمع والبيت 
وغيرها من الأمور الاجتماعية 

والسياسية التي تضيء على 
الفرق بين السويد والعالم 
العربي، من دون أن يخلو 

البرنامج من نكات عن الوضع 
اللبناني.

ستاند آب مع علاء أبو دياب: 
الثلاثاء 15 شباط ــ العرض الأوّل 
عند الساعة السابعة مساءً، يليه 

آخر بعد ساعتين  ــ »مترو المدينة« 
)الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

76/309363

يستعدّ الكاتب والناقد والباحث 
البحريني المتخصّص في تحليل 
الخطاب، علي الديري )الصورة(، 
اعتباراً من بداية شباط )فبراير( 

 »
ْ

المقبل، لتقديم حلقات برنامج »وِرْق
عبر »بودكاست الميادين«، مصطحباً 

المستمعين إلى عالم الكتب. عن طبيعة 
الأعمال التي سيتقدّمها، يقول: »هي 

تشكيلة تراوح بين التاريخ والفكر 
والسياسة والمعرفة والسير الذاتية«، 

مضيفاً: »ما يجمع هذه الكتب 
ها موجّهة 

ّ
ذات الحقول المتنوّعة أن

إلى القارئ العام لا المتخصّص، 
فالبودكاست يهتم بالتعريف بالكتب 

المنشغلة بالشأن العام«. ويُشير 
ه »سنواكب غالباً الإصدارات 

ّ
إلى أن

الحديثة وكحد أقصى الكتب الصادرة 

خلال السنتين الأخيرتين، وربما 
تفرض علينا بعض الأعمال تجاوز 
ذلك«.  وعمّا إذا كان ذلك سيحدّ من 
خياراته، يجيب الديري: »قد أختار 

كتاباً موجّهاً لقارئ متخصّص، 
ني سأكون حريصاً على تقديمه 

ّ
لكن

بطريقة مشوّقة وسهلة... سأتحدّى 
نفسي لأقدّم للمستمع وجبة خفيفة 

تمكّنه من استيعاب موضوع الكتاب 
 
ّ
ى سردها«. سيبث

ّ
كحكاية أتول

« مرّتين شهرياً، على أن تراوح 
ْ

»وِرْق
مدّة الحلقة بين 20 و30 دقيقة. وفي 
ق باسم البودكاست، يشرح 

ّ
ما يتعل

« في اللغة »يحيل 
ْ

 »الوِرْق
ّ
الديري أن

إلى الشجر والجمال والدنيا، وهو 
جمع ورقاء، أي الحمامة المطوّقة 

بالجمال«.

تب 
ُ

»بودكاست« علي الديري: نافذة على الجمال والك

سامي خياط:

 عليها... تنجلِ
ْ

اضحك

بعد غياب، يعود الفنان 
اللبناني سامي خيّاط 

)الصورة( إلى الخشبة بعرض 
كوميدي جديد اختار له اسم 

 .»Walaw ?! ْوَلاو«
تنطلق العروض بعد غدٍ 

الخميس في مسرح »مونو« 
)الأشرفية ــ بيروت(. هناك، 

سيقف خيّاط أمام الجمهور 
منفرداً لمدة ساعة وربع 

ساعة، مقدّماً جرعات من 
الضحك في المسرحية التي 

تستقي مواضيعها من الواقع 
اللبناني المتردّي على الأصعدة 

كافة. ستكون نسبة الإشغال 
في المسرح %50، على أن 
يكون التقيّد بالإجراءات 

الوقائية من فيروس كورونا 
والتباعد الاجتماعي 

إلزامياً.

مسرحية »وَلاوْ !? Walaw« لسامي 
خيّاط ــ بدءاً من الخميس 27 كانون 

الثاني )يناير( الحالي ــ الساعة الثامنة 
والنصف مساءً ــ مسرح »مونو« 
)الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/218078

خبر
صورة
و

بدءاً من اليوم الثلاثاء لغاية 15 أيار )مايو( 2022، سيكون الراغبون قادرين على 

الاستمتاع بلوحة »الفتى الأزرق« للفنان البريطاني توماس غينسبورو )1727 

الأولى  ة 
ّ
للمر إنكلترا  في  عرض 

ُ
ت حيث  الوطني«،  لندن  »معرض  في   )1788 ــ 

 هذا العمل من أشهر إنتاجات غينسبورو، وكان 
ّ

عد
ُ
ة منذ مئة عام. ي

ّ
أمام العام

ـ 1805(، ابن تاجر أجهزة  ر جوناثان باتال )1752 ـ
ّ

ه يصو
ّ
عتقد منذ فترة طويلة أن

ُ
ي

يظهر  تاريخية،  أزياء  بدراسة  أشبه  اللوحة  مطلقاً.  ذلك  إثبات  دون  من   ،
ّ
ثري

 من توماس 
ً

فيها الفتى بملابس من العصر السابع عشر، ما اعتبره خبراء تحية

 »الفتى الأزرق« مشابهة لعدد من 
ّ

د هؤلاء أن
ّ

للفنان أنطوني فان ديك. ويؤك

لوحات فان ديك، خصوصاً تلك التي يظهر فيها الأخوان، الدوق جورج واللورد 

فرانسيس فيليرز. )أولغا أكمن ــ أ ف ب(

ل نصراً في ألمانيا
ّ

حركة المقاطعة تسج

الماضي  الخميس  لايبزغ،  مدينة  في  الألمانية  الإداريــة  الفيدراليّة  المحكمة  أصــدرت 
»إسرائيل« وسحب  لحركة مقاطعة  أنشطة مساندة  الحق في عقد  قــراراً يحمي 
أشكال  مــن   

ً
كونها شكلا  ،)BDS( عليها  العقوبات  وفــرض  منها  الاســتــثــمــارات 

»حــريــة التعبير عــن الـــرأي« الــتــي يكفلها الــدســتــور الألمــانــي. وجـــاء قـــرار المحكمة، 
ألمانيا، ردّاً على قرار  لـ BDS وأنصارها في  ل انتصاراً قانونياً كبيراً 

ّ
الذي يشك

لمجلس مدينة ميونخ بمنع ناشطي المقاطعة من استخدام المرافق العامّة فيها، ما 
الفعّال مع حقوق الشعب  البلدية في قمع التضامن  اعتبره حقوقيّون إمعاناً من 

الفلسطيني.
البرلمان الألماني عام 2019 على بيان غير ملزم  تأتي هذه الخطوة بعد مصادقة 
 من يتعامل 

ّ
يُشيطن حركة مقاطعة إسرائيل، ويدعو إلى فرض العقوبات على كل

معها أو يدعمها ومحاصرة أنشطتها.
محمود  إسرائيل،  مقاطعة  لحركة  العام  المنسّق  قــال  المحكمة،  قــرار  على  تعليقاً 
انتصاراً مهماً  الفيدرالية  الألمانية  المحكمة  قرار  المقاطعة  »تعتبر حركة  النواجعة: 
التعبير  للديموقراطية وحرية  لها ولشعبنا... منيت إسرائيل وأنصارها المعادين 
في ألمانيا بهزيمة قانونيّة قاسية وبفشل جديد في محاولاتهم اليائسة لوقف نمو 
وانتشار الحركة«. وتابع: »اليوم، يجد نظام الاستعمار ــ الاستيطاني والأبارتهايد 
الإسرائيلي نفسه في عزلة متنامية على المستوى الشعبي، حتى في ألمانيا، حيث 
تهيمن البروباغاندا الصهيونية المعادية لشعبنا وحقوقه غير القابلة للتصرّف في 

العودة والحرية وتقرير المصير والكرامة«.  
 إلى 

ً
تجدر الإشارة إلى أنّ نشطاء يترافعون أمام المحاكم الإدارية الألمانية وصولا

المحكمة الدستورية العليا من أجل إصدار قرار ملزم ضد بيان البرلمان الألماني ضدّ 
BDS، لإلزام السلطات المحليّة كافة بوقف محاولاتها قمع جهود حركة المقاطعة.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قضت بالإجماع في عام 2020 بأنّ 
خذته المحكمة الفرنسية العليا عام 2015 بإدانة نشطاء BDS يعدّ 

ّ
القرار الذي ات

انتهاكاً للمادة العاشرة )حرية التعبير( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
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